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ــاء الذكــرى  ــراع الطبقــي ونتائجــه الحاليــة أن يقتــرن إحي حديــد مجريــات الصّ
ّ
اريــخ وبالت

ّ
شــاءت أحــكام الت

عقيــد والشــمولية. فأزمــة 
ّ
العاشــرة للثــورة التونســية بســقوط البــلاد تحــت وطــأة أزمــة خانقــة شــديدة الت

ة  اليــوم، غيــر مســبوقة. فهــي تطــال جميــع المجــالات وكلْ أوجــه الحيــاة. فهــي، أي الأزمــة، سياســيّ
ــة  ــة) وبطبيعــة الحــال أمنيــة وفــوق ذلــك صحيّ ــة (أخلاقيّ ــة وأيضــا قيميّ ــة واجتماعيّ ــة – ماليّ واقتصاديّ

فشــي الواســع المخيــف لجائحــة كورونــا.
ّ
نتيجــة الت

ي الاقتصــادي  ــردّ
ّ
ومــن نافلــة القــول إنّ أعبــاء هــذا الت

جعــي بيــن  طاحــن المســعور الرّ
ّ
والاجتماعــي وهــذا الت

الطبقــة  أثمانهمــا  يدفــع  الحكــم  أقطــاب  مختلــف 
العاملــة وســائر الطبقــات والفئــات الشــعبية المنهكــة 
بانفــلات الأســعار وانتشــار البطالــة وتدهــور خدمــات 

العمومــي… المرفــق 

يختنــق  الــذي  المــزري  الواقــع  هــذا  مــن  والأنكــى 
ــواد الأعظــم مــن الشــعب فــي المــدن  بتفاصيلــه السّ
القلــق  شــيوع  البــلاد  وعــرض  طــول  علــى  والأريــاف 
ــى الخــوف مــن المســتقبل وعلــى المســتقبل مــن 

ّ
وحت

لا موغلــة فــي خيــارات اقتصاديــة  منظومــة حكــم أوّ
حــدّ  مولعــة  وثانيــا  متوحشــة،  ليبيراليــة  واجتماعيــة 
ى مــن منطــق 

ّ
الفظاعــة بالإثــراء الفاحــش الــذي يتغــذ

ــواء  خــاع بالل
ّ
ــا مســكونة حــدّ الن اقتســام الغنيمــة وثالث

أجنبيــة  ودول  ابــة  نهّ خارجيــة  ــة  ماليّ لجهــات  ليــل 
ّ
الذ

ورجعيــة. اســتعمارية 

فــي مثــل هــذه الظــروف محليــا وضمــن مخاطــر عاليــة 
ــة المســتعرة  ولــة والإقليميّ راعــات الدّ مــن تداعيــات الصّ
الثــورة  ــنت 

ّ
دش والإقليــم  العربــي  محيطنــا  فــي 

واعــدة  مــات  بمقدّ الثانــي  عقدهــا  بدايــة  التونســية 
الحــراك الاجتماعــي والشــعبي  لموجــة واســعة مــن 
ل فــي الأســابيع  ليــس مســتبعدا أن يكــون نقطــة تحــوّ
نعــش  القادمــة يفتــح علــى فصــل جديــد مــن الحــراك يُ
رجحــان  رغــم  مفتوحــا  ظــلّ  الــذي  الثــوري  المســار 
ة  موازيــن القــوى الطبقيــة لصالــح قــوى الثــورة المضــادّ
ــنوات  بجميــع روافدهــا القديمــة والجديــدة. فميــزة السّ
ــراع  يكتاتوريــة هــي الصّ الماضيــة بعــد ســقوط رأس الدّ
القــوى  وبيــن  جهــة  مــن  الشــعب  بيــن  المســتمر 

الرجعيــة المعاديــة للثــورة وأهدافهــا.

ــورة التونســية وفــق ســياقها التاريخــي وظروفهــا  فالث
الثــورة  ضمــن  نفســها  أنزلــت  والذاتيــة  الموضوعيــة 
م  قــدّ

ّ
بــات كثيــرة فيهــا الت

ّ
/ المســار الــذي يشــهد تقل

راجــع وفيهــا الانتصــارات والهزائــم الــخ… فجــذوة 
ّ
والت

ى 
ّ
الثــورة لــم تخمــد رغــم هــذه الســنوات. وهــي تتغــذ

ل الحكومــات  ظــام وجرائمــه رغــم تبــدّ
ّ
مــن إخفاقــات الن

والمقاومــة  ”الثــورة“  فجــذوة  نفــذة. 
ّ
المت والأحــزاب 

وام قائمــة وأفشــلت جميــع محــاولات  كانــت علــى الــدّ
صفيــة. وروح المقاومــة ومجمــل فعاليــات 

ّ
الإخمــاد والت

الحــراك الاجتماعــي رغــم كلّ نقائصــه (ضعــف الوعــي، 
ــة،…) هــو مــن أحبــط كل ّالمســاعي  القطاعيــة، المحليّ
ة مــن أجــل غلــق قــوس  المتكــررة لقــوى الثــورة المضــادّ

الثــورة.

طويــل،  مســار  التونســية  فالثــورة  أســلف  ومثلمــا 
بــرأس  الإطاحــة  العظيمــة  منجزاتــه  ــد. 

ّ
ومعق شــاق 

بعــد  فيمــا  والإجهــاز  جانفــي   14 يــوم  الديكتاتوريــة 
يــات  الحرّ وإقــرار  للحكــم  الفاشســتي  الشــكل  علــى 
المواتيــة  الشــروط  ل  يســهّ بمــا  والفرديــة  ــة  العامّ
الاجتماعيــة  الشــرائح  وكلّ  والفلاحيــن  للعمــال 
تحقيــق  أجــل  مــن  ريــق 

ّ
الط  

ّ
شــق مواصلــة  رة  المتضــرّ

الســلطة  ــا  بمــا يعيــد فعليّ للثــورة،  الكبــرى  الأهــداف 
للشــعب ضمــن الجمهوريــة الديموقراطيــة الشــعبية 
وتجذيرهــا  المكتســبات  بتحصيــن  مــن جهــة  الكفيلــة 
ومــن جهــة أخــرى القطــع مــع الاســتغلال الفاحــش 

الذليلــة. بعيــة 
ّ
والت والفســاد 
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يحيــي الشــعب التونســي وقــواه الثوريــة والتقدميــة 
أطاحــت  التــي  للثــورة  العاشــرة  الذكــرى  الأيــام  هــذه 
بدكتاتوريــة جثمــت علــى البــلاد لعقــود مــن الزمــن. 
يجــرى – ككل  الذكــرى  بهــذه  الاحتفــاء  فــي خضــمّ 
ســنة – تقييــم حصيلــة هــذه الثــورة وتتجــه الآراء فــي 
أحيــان  فــي  ومتناقضــة  بــل  متباينــة  اتجاهــات  ذلــك 
كثيــرة. وراء هــذا الاختــلاف أســباب كثيــرة منها المصالح 
مصالــح  عمقهــا  فــي  وهــي  والسياســية  الماديــة 
طبقيــة، ومنهــا الاختــلاف فــي زوايــا النظــر لمــا حصــل 
طيلــة الســنوات العشــر المنقضيــة بعــد رحيــل بــن علــي 
واختلافــات فــي الــرؤى الفكريــة والمنطلقــات النظريــة 

فــي النظــر إلــى مســألة الثــورة بصفــة عامــة.

والحقيقــة أنّ مــا يقــع تداولــه مــن تحاليــل لطبيعــة 
2010 ديســمبر   17 بيــن  مــا  تونــس  فــي  حصــل  مــا 
و14 جانفــي 2011 يحتــاج إلــى ردود كثيــرة ومتنوعــة 
يقــع  التــي  والمواقــف  الأفــكار  مختلــف  علــى  تأتــي 
نشــرها  إلــى  أصحابهــا  يســعى  والتــي  عنهــا  التعبيــر 
م بهــا. ويســتغل هــؤلاء 

ّ
وتحويلهــا إلــى حقائــق مســل

جوانــب مــن معطيــات الواقــع السياســي والاقتصــادي 
تلــك الأفــكار والمواقــف  لتبريــر  الراهــن  والاجتماعــي 

وإضفــاء نــوع مــن الوجاهــة والمصداقيــة عليهــا.

تفاعــلا مــع مــا راج مــن أطروحــات أقتصــر فــي هــذه 
لحــق 

ُ
المحاولــة علــى تدقيــق بعــض المفاهيــم التــي أ

بهــا الكثيــر مــن التشــويهات وخاصــة تلــك المتعلقــة 
بطبيعــة الأحــداث التــي عرفتهــا بلادنــا شــتاء 2010 – 
2011. أقصــد بذلــك الجــدل الــذي حصــل حــول تعريــف 

الثــورة ومفهومهــا مــن وجهــة نظــر ماركســية.

ورة مسار ولها شروطها
ّ
الث

إنّ الثــورة ليســت حدثــا عرضيــا ولا يمكــن اختزالهــا فــي 
أحــداث لحظــة انــدلاع الانتفاضــة أو التمــرد أو العصيــان 
المدنــي أو نشــوب الاحتجاجــات وأعمــال العنــف. بــل 

ــد يمتــدّ علــى فتــرة 
ّ

ــب ومعق
ّ
هــي مســار طويــل مرك

طويلــة مــن الزمــن تحصــل فيــه مراكمات كمية تتجســد 
فــي معــارك طبقيــة متنوعــة جزئيــة ومحــدودة الحجــم 
أو قطاعيــة وتأخــذ طابعــا ظرفيــا – قــد تحقــق مكاســب 
للجماهيــر التــي تخوضهــا وقــد لا تحقــق شــيئا يذكــر 
– ولكنهــا فــي كل الأحــوال ترســم علــى مــدى فتــرة 
مــن الزمــن ملامــح المعركــة الحاســمة التــي يســتحيل 
قيامهــا مــا لــم تتوفــر شــروطها الموضوعيــة والذاتيــة.

الناحيــة الموضوعيــة، عامــة مــا تكــون الأزمــة  فمــن 
الاقتصاديــة ســببا فــي نشــوء أزمــة ثوريــة. معنى ذلك 
ــل ولفتــرة مــن الزمــن دفــع  أنّ الجماهيــر التــي تتحمّ
ــر عــن  فاتــورة تلــك الأزمــة وهــي تتذمــر وتشــتكي وتعبّ
اســتيائها بهــذا الشــكل أو ذاك تصــل إلــى الحــد الــذي 
ــل. بــل  تصبــح فيــه غيــر مســتعدة لمزيــد الصبــر والتحمّ
وتبــدي اســتعدادها لإعــلان القيــام ضــد تلــك الأوضــاع 
الأزمــة  ة  حــدّ قــدر  فعلــى  وجريئــة.  صريحــة  بصــورة 
فيهــا  تتفاقــم  ثوريــة  أزمــة  إلــى  تتحــول  وخطورتهــا 
مجــرد  مــن  الجماهيــر  وتنتقــل  العــام  الغضــب  حالــة 
التذمــر والاســتياء إلــى التمــرد علــى ظــروف عيشــها 
 عصــا الطاعــة فــي وجــه الســلطة القائمــة. وفــي 

ّ
وشــق

الكثيــر مــن الحــالات – إن لــم نقــل فــي كل الحــالات – 
تتســرب إلــى صفــوف أجهــزة الحكــم خلافــات وصراعــات 
التــي تظهــر فــي صفوفهــا  بيــن مختلــف المقاربــات 
حــول كيفيــة مواجهــة الوضــع. فمنهــا مــن يــرى فــي 
لإنقــاذ  الوحيــد  الســبيل  والغطرســة  القمــع  اعتمــاد 
ــى الغضــب الشــعبي ومنهــا مــن  النظــام والقضــاء عل
عبــر  والمغالطــة  المنــاورة  أســلوب  إلــى  أكثــر  يجنــح 
الغضــب  وجزئيــة لامتصــاص  شــكلية  تنــازلات  تقديــم 

وســلّ فتيــل الثــورة.

مــا 
ّ
وهــو مــا حصــل فعــلا أكثــر مــرة فــي تونــس. فكل

 وســاءت أحــوال النــاس 
ّ
ت الأزمــة الاقتصاديــة إلا احتــدّ

عــن  ــرون  يعبّ وراحــوا  الغضــب  صفوفهــم  فــي  ودبّ 
قبــل  وجهويــة  قطاعيــة  احتجــاج  حــركات  فــي  ذلــك 

د  تمــرّ إلــى  الحركــة  ل  وتتحــوّ الغضــب  حالــة  تعــمّ  أن 
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ّ
عــام يهــز

جانفــي 78 مثــلا وفــي وقــت كان الاقتصــاد التونســي 
يعانــي مــن أزمــة حــادة انعكســت بشــكل مأســاوي 
التونســيين اندلعــت حركــة إضرابيــة هنــا  علــى حيــاة 
ت إلــى الإضــراب العــام الــذي اتخــذ  وهنــاك إلــى أن أدّ
طابعــا سياســيا. وقــد انقســمت البرجوازيــة بيــن مــن 
يدعــو إلــى التعاطــي مــع الحركــة الإضرابيــة الواســعة 
عصــا  باعتمــاد  العــام  والشــعبي  العمالــي  والغضــب 
 

ّ
لــف ومــن  والصيــاح  نويــرة   

ّ
(شــق والتعســف  القمــع 

هــذا  امتصــاص  إلــى  يدعــو  كان  مــن  وبيــن  هــم) 
ّ

لف
بالتنــازل  والتظاهــر  المنــاورة  أســلوب  بــاع 

ّ
بات الغضــب 

وإيجــاد أرضيــة تفاهــم مــع البيروقراطيــة النقابيــة التــي 
وجــدت فــي الإضرابــات العماليــة ســلاحا لخــوض الصــراع 

مــع غريمهــا شــق الصقــور فــي الحكــم.

وقــد تكــررت الحالــة أيضــا ســنة 1984 فــي أحــداث الخبــز 
كان  الحــال  وبطبيعــة   .2010 ســنة  نهايــة  وكذلــك 
للأزمــة الاقتصاديــة ســنوات 2008 – 2010 انعكاســات 
لــت الأســباب العميقــة لانــدلاع 

ّ
اجتماعيــة وخيمــة مث

ثــوة 17 ديســمبر – 14 جانفــي. وقــد بــات مــن تقاليــد 
ات 

ّ
هــز حــدوث  تونــس  فــي  الاجتماعيــة  الحركــة 

اجتماعيــة عنيفــة وعفويــة خاصــة فــي فصــل الشــتاء 
تســبقها فتــرة طويلــة مــن الهدوء يظهر فيها الشــعب 
ــر  التونســي مســتكينا وخانعــا ثــم ولأبســط قــادح يفجّ
فــي وجــه الســلطة جــام غضبــه ونقمتــه بشــكل تعجــز 

عــن ترويضــه مهمــا اســتعملت مــن عنــف وقمــع.

ــر أنّ هــذه الهــزات عامــة مــا تحصــل بصــورة فجئيــة  غي
وعفويــة وعامــة مــا تكــون فاقــدة للبرنامــج السياســي 
التنظيــم  عنصــر  غيــاب  فــي  وتندلــع  الملمــوس 
والتخطيــط. وهــو مــا حكــم عليهــا دائمــا بالقصــور عــن 
تحقيــق أهدافهــا أو فــرض مكاســب ذات بــال ترتقــي 
دهــا الشــعب فــي  إلــى مســتوى التضحيــات التــي يتكبّ

كل مــرة.

إلــى هــذا  الثــورة  تــؤول  أن  أنــه لا غرابــة  والحقيقــة 
المــآل الأليــم كلمــا كانــت تفتقــد لشــرط آخــر – إلــى 
جانــب الشــرط الموضوعــي – ألا وهــو الشــرط الذاتــي 
والتــي  المنظمــة  السياســية  القيــادة  وجــود  أي 
تحظــى بثقــة الجماهيــر المنتفضــة وتتمتــع بالقــدرة 
علــى تنظيــم كامــل الحركــة فــي تيــار واحــد تحــت رايــة 
الأهــداف  ــدة. وتنطبــع هــذه  شــعارات وأهــداف موحّ
والشــعارات، برنامــج الثــورة، بطابــع القــوى الاجتماعيــة 
التــي  طلائعهــا  وبطابــع  المعركــة  تخــوض  التــي 
دا فــي  تقودهــا. وهــو مــا يمكــن اعتبــاره بوجــه مــا محــدّ

النجــاح والفشــل فــي كل ثــورة.

إنّ هذيــن العامليــن همــا شــرطان متلازمــان كي تطمح 
أي ثــورة فــي الظفــر وبلــوغ أهدافهــا. ومــن دون ذلــك 
القــوى  أمــام  والفشــل  بالانتــكاس  مهــددة  تبقــى 
ــئ كامــل طاقتهــا وكافــة أجهــزة  التــي تعبّ الرجعيــة 
دولتهــا لتدافــع عــن نظامهــا بفائــق الحــزم والبطــش 

والجبــروت.
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ورة وأشكالها
ّ
الث

بحســب  ومتعــددة  متنوعــة  أشــكالا  الثــورة  خــذ 
ّ
تت

 باندلاعهــا وبالقــوى الاجتماعيــة 
ّ

الظــروف التــي تحــف
وبحســب  كهــا  تحرّ التــي  والأهــداف  تخوضهــا  التــي 
ــم الطلائــع الطبقيــة التــي تقودهــا وتؤثــر 

ّ
درجــة تنظ

فــي مجرياتهــا. ومــن البلاهــة بمــكان أن نحصرهــا فــي 
التاريــخ  لينيــن ”إنّ  د ووحيــد فكمــا قــال  شــكل محــدّ
ــوَ علــى  هُ

َ
بوجــه عــام، وتاريــخ الثــورات بوجــه خــاص، ل

وشــمولا  عــا  تنوّ وأكثــر  بالمضاميــن  أغنــى  الــدوام 
ــا تتصــوره أحســن  وأنبــض بالحيــاة و«أكثــر روغانــا» ممّ
الأحــزاب وأكثــر الطلائــع وعيا من أكثــر الطبقات تقدما. 
عــرب 

ُ
ــع إنمــا ت ــك أمــر مفهــوم، لأنّ أفضــل الطلائ وذل

عــن وعــي وإرادة عشــرات الألــوف وعــن عواطفهــم 
ــر  لاتهــم، بينمــا تتحقــق الثــورات فــي لحظــات تفجّ وتخيّ
رهــا لدرجــة كبيــرة، وهــي 

ّ
جميــع الطاقــات البشــرية وتوت

عشــرات  ــلات  وتخيّ وعواطــف  وإرادة  بوعــي  تتحقــق 
الملاييــن المدفوعــة بأحــد الصــراع بيــن الطبقــات. وهنــا 
ينبثــق اســتنتاجان عمليــان علــى غايــة مــن الأهميــة: 
أجــل  مــن  الثوريــة،  الطبقــة  علــى  يجــب  أنــه  الأول، 
ــع بجميــع أشــكال النشــاط  تحقيــق مهمتهــا أن تضطل
الاجتماعــي ونواحيــه دون اســتثناء (وبعــد الاســتيلاء 
علــى الســلطة السياســية، أن تنجــز، أحيانــا، بمجازفــات 
كبيــرة وأخطــار جســيمة، مــا لــم تنجــزه قبــل الاســتيلاء 
الثوريــة  الطبقــة  علــى  يجــب  أنــه  والثانــي،  عليهــا) 
الســرعة  بأتــمّ  لتنتقــل،  اســتعداد  علــى  تكــون  أن 

والمفاجــأة، مــن شــكل إلــى شــكل آخــر. “ ( 1 )

أوســاط  فــي  جــدلا  تونــس  فــي  الثــورة  أثــارت  لقــد 
علــى  الماركســي  للفكــر  عين  والمتشــيّ المثقفيــن 
17 بيــن  مــا  حــدث  مــا  مدلــولات  حــول  أخــصّ  وجــه 

الخــلاف  وامتــدّ   .2011 جانفــي  و14   2010 ديســمبر 
فــي هــذا الجــدل إلــى مضمــون بعــض المصطلحــات، 
و“المســار  ”الثــورة“  حــول  كلاميــة  حــروب  فثــارت 
الثــوري“ و“الانتفاضــة“ و“الحــراك“ ومــا إلــى ذلــك مــن 
المصطلحــات. وبــدا وكأنّ الأمــر يتعلــق فعــلا بخلافــات 
نظريــة ومبدئيــة فيمــا لــم تكــن هــذه الخلافــات فــي 
د تــرف فكــري  غالــب الأمــر – عــدا بعــض الحــالات – مجــرّ
ينــمّ فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن ضيــق أفــق بــل وربمــا 

حتــى عــن جهــل بالماركســية.

هــذه  حــول  جــدل  مــن  ظهــر  مــا  أنّ  والحقيقــة 
التوصيفــات لمــا جــرى فــي تونــس فــي تلــك الفتــرة لــم 
ينتــه إلــى بلــورة مقاربــات أعطــت لــكلّ مصطلــح مــن 
را  هــذه المصطلحــات علــى حــدة معنــى متميــزا وتصــوّ
مخالفــا – بالعمــق الكافــي – لمعانــي أخرى ولم يرســم 
. لذلــك مــا زلــت أعتقــد أنّ  حــدود التبايــن بشــكل جلــيّ
مــا عرفتــه بلادنــا مطلــع العشــرية الحاليــة هــو فــي ذات 
ثــوري“ و“انتفاضــة“. فهــو  ”ثــورة“ و“مســار  الوقــت 
”ثــورة“ بمــا أنّ الهــدف منــه كان إســقاط نظــام الحكــم 
الهــدف فعــلا أم  ــا إذا تحقــق هــذا  النظــر عمّ بصــرف 
ــث مــن المواجهــات  ــذ الأســبوع الثال ــه من لا. علمــا وأن
التــي عرفتهــا البــلاد آنــذاك كان الشــعب يهتــف بشــعار 
”الشــعب يريــد إســقاط النظــام“. وقــد بلــغ يــوم 14
جانفــي جانبــا مــن هــذا الهــدف حيــث فــرّ رأس النظــام 
ــي. وهــو فــي ذات الوقــت انتفاضــة  ــن عل ــور ب الدكتات
ــدت في تلك المظاهرات والمســيرات وما  شــعبية تجسّ
صاحبهــا مــن مواجهــات عنيفــة مــع قــوات البوليــس 
ت بالشــباب  ــرة عــن حالــة التمرد العامة التي اســتبدّ معبّ
وبعمــوم المتظاهريــن ليــلا نهــارا فــي أكثــر مــن مــكان. 

د وعصيــان مدنــي فــي نفــس الوقــت.  وهــو أيضــا تمــرّ
وهــو أخيــرا الإضرابــات التــي شــملت مؤسســات إنتــاج 
ومصالــح إداريــة متنوعــة وإضرابــات جهويــة كانــت كلهــا 
ذات طابــع سياســي للاحتجــاج علــى ســلوك الســلطة 
القمعــي حيــال الحركــة الاحتجاجيــة حتــى وإن كانــت 
هــذه الإضرابــات مــن تنظيــم النقابــات ولــم ترتــق إلــى 
عملــت  الــذي  العــام  السياســي  الإضــراب  مســتوى 
البيروقراطيــة النقابيــة مــا فــي وســعها علــى تلافيــه 
فاســتبدلته بإضرابــات جهويــة بقــرار الهيئــة الإداريــة 
الوطنيــة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل تحــت ضغــط 
التمــرد العــام الــذي شــمل كل جهــات البــلاد ومجــاراة 
ت  وأدّ الاشــكال  هــذه  كل  الثــورة  جمعــت  لقــد  لــه. 

معنــى كل هــذه المصطلحــات مجتمعــة.

وعــدم إدراك هــذه الحقيقــة هــو فــي نظــري ينــمّ عــن 
خلــط نظــري وخطــأ منهجــي فــي فهــم وتحليــل مــا 
2010 و14 17 ديســمبر  بيــن  مــا  تونــس  فــي  جــرى 
جانفــي 2011. ومــن ذهــب إلــى القــول بــأنّ الأمــر لا 
الانتفاضــة  أنّ  منــه  ظنــا  انتفاضــة،  يكــون  أن  يعــدو 
هــي درجــة أدنــى مــن الثــورة، فإنــه يســقط فــي هــذا 
ــورة،  ــورة، أيّ ث خذهــا الث

ّ
ــط بيــن الأشــكال التــي تت الخل

العميــق. السياســي  ومدلولهــا 

الثــورة هــي عمــل نضالــي جماهيــري راق يهــدف إلــى 
تغييــر النظــام القائــم ســواء أكان النظــام السياســي 
العلاقــات  نظــام  أو  فقــط  الســلطة  تركيبــة  أي 
بمــدى  الثــورة  نوعيــة  وتقــاس  القائــم.  الاجتماعيــة 
جريــه علــى شــكل الدولــة أو علــى 

ُ
عمــق التغييــر الــذي ت

تهــا.  البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية برمّ
د ومتنــوع  خــذه الثــورة فهــو متعــدّ

ّ
ــا الشــكل الــذي تت أمّ

ومرتبــط بطبيعــة القــوى التــي تشــارك فيهــا وتقودهــا 
ويمكــن أن تنحصــر فــي شــكل محــدد أو تجمــع بيــن 
أشــكال متعــددة. وبحســب هــذه الأشــكال يمكــن أن 
تتخــذ طابعــا ســلميا أو أن تنحــو نحــو العنــف. وفــي 
تكــون  مــا  عامــة  الحــالات  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
القــوى الاجتماعيــة المهيمنــة والماســكة بالســلطة 
فــي  بالثــورة  لتــزجّ  العنــف  باســتعمال  المبــادرة  هــي 
أتــون العنــف والعنــف المضــاد والــذي يمكــن أن ينقلب 

ح.
ّ
بســرعة إلــى حــرب أهليــة وعمــل مســل

عــن  ينــزع  نجاحهــا، فمــن  بمــدى  الثــورة  تقــاس  ولا 
إنمــا  الصفــة  هــذه  جانفــي   14  – ديســمبر   17 ثــورة 
اء الخلــط بيــن  يقتــرف هــو الآخــر خطــأ نظريــا فادحــا جــرّ
الثــورة  الثــوري ونتائجــه. إنّ  المدلــول العــام للعمــل 
ليســت بالضــرورة هــي الثــورة المظفــرة لأنّ نجــاح أيّ 
القــوى ســاعة  ثــورة مرتبــط أشــد الارتبــاط بموازيــن 

العوامــل الأخــرى. اندلاعهــا وبجملــة مــن 

 وتنجــح بالضــرورة حتى تســتحق 
ّ
فمــا كل ثــورة تقــوم إلا

للظفــر فإنهــا  بثــورة. فكمــا هــي مرشــحة  تســميتها 
ــن  ــط بموازي ــك مرتب تبقــى مرشــحة أيضــا للفشــل وذل
المتصارعيــن  المعســكرين  مــن  كل  وقــدرة  القــوى 
ــن القــوى لصالحــه والحفــاظ عليهــا.  ــب موازي ــى قل عل
لذلــك يمكــن أن تفشــل وتعجــز عــن تحقيــق أهدافهــا 
ــل إلــى إجــراء التغيير المطلوب  أي بلغــة أخــرى لا تتوصّ
الطبقــي  التحالــف  أو  الطبقــة  بيــد  الســلطة  فتبقــى 
الحكــم.  المهيمــن علــى المجتمــع والماســك بجهــاز 
ويمكــن أيضــا أن تحقــق الثــورة نصــف انتصــار وتفشــل 
 تغييــرا 

ّ
فــي تحقيــق كلّ أهدافهــا ولا تجــري بالتالــي إلا

طفيفــا علــى موازيــن القــوى فتحقــق فقــط جــزءً مــن 

ــك الموازيــن. وكمــا  ــه تل أهدافهــا حســب مــا تســمح ب
وهومــا  متواصــل  مســار  الثــورة  فــإنّ  قلنــا  أن  ســبق 
مــا كمــا تظــلّ دومــا  ل تقدّ يعنــي أنهــا يمكــن أن تســجّ
بيــن  والتراجــع طالمــا هنالــك صــراع  للانتــكاس  قابلــة 
الطبقــات، صــراع فــي كل أبعــاده. بــل يمكــن أن تنجــح 
لأســباب  تســتطيع  المعاديــة  القــوى  ولكــن  الثــورة 
متعــددة الالتفــاف عليهــا وتقــوم بثــورة مضــادة وتعــود 

بالأوضــاع إلــى مــا قبــل الثــورة.

الثــورات أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك.  تاريــخ  ونجــد فــي 
ففــي فرنســا مثــلا التــي عرفــت ثورات متعاقبة فشــلت 
كلهــا باســتثناء الثــورة البرجوازيــة الكبــرى (1789) ولــم 
يمنــع ذلــك مــن الحديــث عــن ثــورات، ولــم يكــن فشــل 
را للقــول بإنهمــا كانتــا مجــرد  ثورتــي 1848 و1871 مبــرّ
انتفاضــة أو مســار ثــوري كمــا يحلــو للبعــض ترديــده 
ــا جــرى فــي تونــس صفــة  والذيــن يتشــبثون بنــزع عمّ

الثــورة.

ثــورة عارمــة  1848 و1852 عاشــت فرنســا  بيــن  فمــا 
عجيبــة  تقلبــات  وشــهدت  ســنوات  لأربــع  ت  اســتمرّ
انطلقــت بمطلــب أساســي وهــو إعــادة حــق الانتخــاب 
ر ليصبــح المطالبــة  للشــعب الفرنســي ســرعان مــا تطــوّ
بالجمهوريــة الاجتماعيــة ولينتهــي فــي الأخيــر إلــى 
الفشــل التــام وعــودة الملكيــة تحــت بونابــارت الثانــي. 
لقــد رســم ماركــس، وبدقــة متناهيــة، فــي مؤلفــه 
الشــهير ”18 برومــر لويــس بونابــارت“ تفاصيــل تعرجــات 
المســار الثــوري فــي فرنســا آنــذاك ليســتخلص فــي 
مــن  نــجُ 

َ
ت لــم  فرنســا  أنّ  يبــدو  ”ولهــذا  قائــلا  الأخيــر 

 لتقــع تحــت اســتبداد فــرد بل 
ّ
تهــا إلا اســتبداد طبقــة برمّ

وتحــت ســلطة فــرد بــلا ســلطة. ويبــدو أنّ الصــراع قــد 
ا 

ً
انتهــى بحيــث أنّ جميــع الطبقــات، وقــد تســاوت عجــز

ا، جثــت علــى ركبتيهــا أمــام عقــب البندقيــة ”( 
ً
وســكوت

2 ) بعــد أن ســرق بونابــارت الثــورة واســتوى امبراطــورا 
جديدا على فرنســا ودفن حلم الجمهورية الاجتماعية 
بــل وحتــى الجمهوريــة مــن النمــط البرجــوازي لعقديــن 
مــن الزمــن. ومــع ذلــك لــم يتــردد ماركــس فــي الحديــث 
عــن ”ثــورة شــهر فيفــري“ رغــم مــا آلــت إليــه قائــلا ”إنّ 
ــا، كانــت 

ً
ــا مفاجئ ثــورة شــباط (فيفــري) كانــت هجومً

ــا للمجتمــع القديــم. وقــد أشــاد الشــعب 
ً
ا مباغت

ً
أخــذ

ذا   
ً
عمــلا باعتبارهــا  المتوقعــة  غيــر  الضربــة  بهــذه 

أهميــة تاريخيــة عالميــة يــؤدي بحقبــة جديــدة. وفــي 
اليــوم الثانــي مــن كانــون الأول (ديســمبر) تختفــي 
ثــورة شــباط (فيفــري) بيــن يــدي نصــاب ماكــر ويبــدو 
ــل  ــة ب ــه ليــس هــو الملكي ــح ب فــي النتيجــة أنّ مــا أطي
التنــازلات الليبيراليــة التــي انتزعتهــا منهــا قــرون مــن 
 مــن أن يظفــر المجتمــع نفســه لنفســه 

ً
الكفــاح. وبــدلا

بمحتــوى جديــد، بــدا أنّ الدولــة قــد عــادت إلــى أقــدم 
ــة العديمــة  ــى الســيطرة البدائي أشــكالها فحســب – إل
الحيــاء – ســيطرة الســيف والقلنســوة الكهنوتيــة“ ( 3

. (

ر  ليكــرّ التاريــخ  20 ســنة مــن ذلــك عــاد  بعــد حوالــي 
والطبقــة  الفرنســي  الشــعب  وعــاد  القاســي  حكمــه 
ر التاريــخ  العاملــة الباريســية علــى وجــه التحديــد لتكــرّ
 بأحــرف مــن العــرق والــدم وبنــار الســلاح تجربــة 

ّ
ويخــط

الكومونــة الشــهيرة فــي معركــة داميــة طــوال حوالــي 
ثلاثــة أشــهر. وامتــدّ لهيــب الثــورة لــكل أرجــاء فرنســا 
الجيــوش  أمــام  استســلامها  صفقــة  عقــدت  التــي 
نمــط  باريــس  عمــال  فابتــدع  الغازيــة  البيســماركية 
الدولــة الجديــدة، الكومونــة تكريســا حيــا ”للجمهوريــة 
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”الحــرب  مؤلفــه  فــي  ماركــس  يقــول  الاجتماعيــة“. 
الجمهوريــة  شــعار  ”إنّ  فرنســا“  فــي  الأهليــة 
لــت بــه بروليتاريــا باريــس لثــورة 

ّ
الاجتماعيــة“، الــذي هل

طمــوح  عــن  تعبيــرا   
ّ
إلا يكــن  لــم  (فيفــري)،  شــباط 

زيــل لا الشــكل 
ُ
غامــض إلــى جمهوريــة ينبغــي لهــا أن ت

الملكــي للحكــم الطبقــي فحســب بــل الحكــم الطبقــي 
ذاتــه. وجــاءت الكومونــة الشــكل المعنــي بالــذات لتلك 

الجمهوريــة “ ( 4 ).

ولكــنّ الكومونــة لــم تكــن غيــر نصــر مؤقــت لأســباب 
دهــا ماركــس فــي ذات المؤلــف إذ انقــادت الثــورة  عدّ
تاريــخ جديــد  بــدت فــي طريــق مفتــوح لصنــع  التــي 
كمــا  نكــراء  هزيمــة  إلــى  أوروبــا  لــكل  بــل  لفرنســا 
ــورات الفرنســية. إنّ مفارقــة الصــراع  ســابقاتها مــن الث
انجلــز ”فــإنّ  الطبقــي فــي فرنســا هــي كمــا يقــول 
كلّ ثــورة كان ينتصــر فيهــا العمــال كان ينشــب فــي 

. (  5  ) أعقابهــا نضــال جديــد ينتهــي بهزيمتهــم“ 

د علــى كلمــة  ــا فــي روســيا فــإنّ ثــورة 1905 (وأشــدّ أمّ
ثــورة) التــي كان هدفهــا الإطاحــة بالنظــام القيصــري 
قليــل  نــزر  اقتــلاع  إلــى  انتهــت  فإنهــا  الاســتبدادي 
مــن الحريــات ”أكــره القيصــر“ كمــا يقــول لينيــن ”علــى 
إصــدار قانــون انتخابــي جديــد يزيــد بصــورة ملحوظــة 
عــدد الناخبيــن ويعتــرف بطابــع الدومــا التشــريعي “ ( 
6 ) . والمقصــود هنــا هــو دومــا بوليغيــن الــذي لــم 

ــل. ــه أن انعقــد أصــلا مــن قب يســبق ل

ــم يمنــع لينيــن مــن  ورغــم هزيمــة الثــورة فــإنّ ذلــك ل
القــول فــي نصــه الشــهير ”تقريــر عــن ثــورة 1905 ”… 
ولــذا نــرى أنّ الثــورة فــي روســيا لــم تبلــغ فقــط الهــدف 
التالــي وهــو أنهــا أيقظــت نهائيــا مــن الســبات أكبــر 
بلــد فــي أوربــا وأشــد بلدانهــا تخلفــا، وأنشــأت شــعبا 
ثوريــا تقــوده بروليتاريــا ثوريــة. لــم تبلــغ هــذا فقــط. 
ــك حركــة فــي  ــورة الروســية قــد اســتثارت كذل فــإنّ الث
ــن الثــورات فــي تركيــا وبــلاد فــارس  بيّ

ُ
عمــوم آســيا. وت

قــد   1905 عــام  فــي  ــارة  الجبّ الانتفاضــة  أنّ  والصيــن 
ــى فــي 

ّ
الــذي يتجل آثــارا عميقــة وأنّ تأثيرهــا  تركــت 

تحــرك مئــات ومئــات الملاييــن مــن النــاس إلــى الأمــام، 
إنمــا يســتحيل اســتئصاله… “ (7) .

ــا القــول   لن
ّ

وعلــى معنــى هــذه الاســتنتاجات ألا يحــق
إنّ الثــورة التونســية التــي كان لهــا صــدى لــدى كل 
الشــعوب العربيــة تقريبــا ولــدى الكثيــر مــن شــعوب 
العالــم قــد أيقظــت هــي الأخــرى – بقــدر مــا علــى 
هــذه  لــدى  الثــوري  الحــس   – الروســية  الثــورة  غــرار 
الشــعوب والأمــم فــي زمــن كانــت قــد انطلــت علــى 
أجيــال متعاقبــة كذبــة أفــول عهــد الثــورات وخضــوع 
الــذي  الرأســمالي  للنظــام  أبديــا  خضوعــا  الإنســانية 
.2008 يصــارع ســكرات أزماتــه وآخرهــا أزمــة أكتوبــر 

وخلاصــة القــول إنّ مــا جعــل ماركــس وانجلــز ولينيــن 
كأمثلــة  ســقناها  التــي  الأحــداث  علــى  يصطلحــون 
بـ“الثــورة“ رغــم فشــلها فــي تحقيــق أهدافهــا، بــل رغم 
نيــت بهــا، إنمــا هو ذلــك الغضب العارم  الهزيمــة التــي مُ
والقهــر  والاســتغلال  الهــوان  حيــاة  علــى  المنتفــض 
التــي  الأهــداف  وتلــك  كــه  تحرّ التــي  المبــادئ  وتلــك 
ــئ طاقاتــه وطاقــات الفئــات الاجتماعيــة صاحبــة  تعبّ
المصلحــة فــي التغييــر. لكــن أن تنجــح فــي ذلــك أو 
تفشــل فهــو ليــس بالأمــر المؤكــد لمجــرد قيامهــا – 
أي الثــورة – بــل هــو أمــر مرتبــط كمــا ســبق أن قلنــا 
فكلمــا  والمركبــة.  المتشــابكة  الظــروف  مــن  بجملــة 
 وكان النجــاح 

ّ
نضجــت الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة إلا

ــت النضــالات  ــت هــذه الشــروط آل
ّ
مــا اختل

ّ
ــا وكل مضمون

العظيمــة إلــى الفشــل بــل وفتحــت البــاب فــي الغالبية 
الالتفــاف  مــن  مســار  علــى  الحــالات  مــن  العظمــى 
بدرجــات متفاوتــة مــن الانتقــام والثــأر والجرائــم. فنجاح 
الثــورة أو فشــلها هــو فــي النهايــة قضية موازين قوى 
بيــن الطبقــات المتصارعــة، الطبقــات القديمــة التــي 
والقهــر  الاســتغلال  نظــام  نظامهــا،  اســتدامة  تريــد 
والطبقــات الجديــد، الطبقــة العاملــة والفئــات الكادحــة 
الحليفــة التــي تريــد افتــكاك الســلطة السياســية وتغيير 
ومجمــل  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  نظــام 

ــاة الأخــرى. ــب الحي جوان

الأساســية  العناصــر  هــذه  كانــت  إذا  مــا  الآن  لنــرى 
متوفــرة فــي الثــورة التونســية أم لا لتكــون جديــرة بــأن 

نعتبرهــا فعــلا ثــورة.

إنهــا وبــلا تــردد ثــورة بقطــع النظــر عــن نتائجهــا ومــا 
قــد تــؤول إليــه هــذه النتائــج مــن تراجــع أمــام مخاطــر 

فــي  أمامنــا  ماثلــة  نراهــا  التــي  والالتفــاف  الفشــل 
ومتنوعــة. كثيــرة  تجليــات 

إنهــا ثــورة للأســباب والعوامــل والاعتبــارات التي أخذها 
ماركــس وانجلــز ولينيــن فــي الاعتبــار عنــد حكمهــم 
ل هــذه العوامــل  علــى الثــورات التــي عايشــوها. وأوّ
بــل  مفتعــلا  عمــلا  تكــن  لــم  ثــورة  ككل  أنهــا  هــي 
كانــت لهــا أســبابها الموضوعيــة التــي حتمتهــا، وهــي 
الاســتبداد والاســتغلال الفاحــش والفســاد والعمالــة 
ى  ى إلــى تفاقــم الفــوارق الطبقيــة كمــا أدّ وهــو مــا أدّ
إلــى تفاقــم البطالــة والتهميش والفقــر والتفاوت بين 
الجهــات. وهــي العوامــل التــي أثــارت نقمــة الشــعب 
ــر  هــا وفجّ التونســي قديمــا وحديثــا فحــاول النضــال ضدّ

فــي وجههــا شــتاء 2010 – 2011 ثــورة عارمــة.

إنّ ثــورة 14 جانفــي ليســت حدثــا معــزولا عمــا حصــل 
فــي بلادنــا فــي الســتينات والســبعينات والثمانينــات 
عــرف بأحــداث الحــوض المنجمــي  وســنة 2008 فيمــا يُ
خلالهــا  راكــم  للثــورة  مهــدت  التــي  الأحــداث  هــذه 
الشــعب التونســي تجربة ثرية اســتخلص منها الدروس 
التــي جعلتــه هــذه المــرة يحــاول وينجــح فــي المحاولــة 
ــر مســتعد للعيــش  ــه أصبــح غي مؤكــدا إصــراره علــى أن

تحــت قهــر النظــام واســتغلاله وفســاده وعمالتــه.

الثانــي فهــو الطابــع الشــعبي لأحــداث  العامــل  ــا  أمّ
والفئــات  الطبقــات  كل  فيهــا  شــاركت  حيــث  الثــورة 
ــا مــن النظــام. وإن  ــا ومعنوي الشــعبية المتضــررة مادي
اقون للاحتجــاج  كان العاطلــون عــن العمــل هــم الســبّ
ــات ســرعان مــا التحقــت بهــم أســاتذة  ــة الفئ فــإنّ بقي
العمــال والأجــراء وكل  وأخيــرا  ومعلمــون ومحاميــن 
أعطــى  ــا  ممّ والأريــاف  المــدن  فــي  الشــعب  فئــات 

ــا ووطنيــا. للأحــداث طابعــا عامّ

ترجمــت  التــي  الثــورة  شــعارات  هــو  الثالــث  العنصــر 
ــزت علــى الإطاحــة 

ّ
أهدافهــا ومطالبهــا. ذلــك أنهــا رك

بنظــام الحكــم الفاســد (الشــعب يريــد إســقاط النظــام، 
مــن  وغيرهــا  الســراق  عصابــة  يــا  اســتحقاق  الشــغل 
والمنــاورة  تــارة  والتقتيــل  القمــع  ورغــم  الشــعارات). 
والتمويــه فقــد أصــرّ الشــعب الثائــر علــى بلــوغ أهدافــه، 
أي إســقاط رمــز الدكتاتوريــة ورأس النظــام وهــو مــا 
يميــز ثــورة 14 جانفــي عــن الانتفاضــات التــي ســبقتها 
فــي 2008 و1984 وغيرهــا. لقــد كانــت ثــورة حقيقيــة 
ــر  ذات أهــداف وليســت مجــرد حركــة للاحتجــاج والتعبي

عــن الغضــب ولا هــي حركــة محليــة أو ظرفيــة.

لقــد أدركــت الجماهيــر فــي حركتهــا العفويــة جوهــر 
ــرت عنهــا بشــعاراتها ولكنهــا أيضــا أدركت  مصالحهــا فعبّ
حقيقــة موازيــن القــوى مــع النظــام القمعــي فنظمت 
ت علــى نظــام الحكــم رغــم كل  احتجاجاتهــا بشــكل فــوّ
ــة. إذ  مســاعيه فرصــة تحويلهــا إلــى حــرب أهليــة دامي
ــب إلــى  وا فــي الغال ــم ينجــرّ ــم يســتعملوا الســلاح ول ل
أعمــال التخريــب حيــث اقتصرت أعمالهم على مهاجمة 
مراكــز الســلطة ورمــوز النظــام والفســاد المرتبطيــن به. 
ــر ثــورة شــعبية  وبذلــك أثبــت الشــعب التونســي أنــه فجّ
مــن أجــل نيــل الحريــة والتخلــص مــن نظــام الاســتبداد 
وتحقيــق مطامحــه فــي الشــغل والكرامــة والمســاواة 

والقضــاء علــى التهميــش والحقــرة.
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ــن شــعبنا 
ّ
تمــرّ اليــوم عشــر ســنوات بالضبــط علــى تمك

مــن إســقاط الدكتاتوريــة بعــد أقــلّ مــن شــهر مــن 
الاحتجــاج الــذي انطلــق يــوم 17 ديســمبر 2010 مــن 
شــعبية  ثــورة  إلــى  ل  ليتحــوّ بوزيــد  ســيدي  مدينــة 
ــأت حولهــا الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب  عارمــة عبّ
التونســي، ثــورة طرحــت بوضــوح المطالــب العميقــة 
لمجمــل الطبقــات والفئــات الشــعبية وجهــات تونــس 

شــة. والمهمّ ــرة 
ّ

والمفق ة  المنســيّ العميقــة 

إنّ تقييــم حصيلــة عشــر ســنوات مــن أوضــاع البــلاد مــا 
بعــد بــن علــي يمكــن أن يســتهلك آلاف الأوراق، كمــا 
يمكــن تلخيصــه فــي جمــل قصيــرة مفادهــا أنّ الحصيلة 
ســلبية علــى مختلــف الأصعــدة. بــل إنهــا فــي عديــد 
الجوانــب أكثــر ســلبية وقتامــة مــن أوضــاع مــا قبــل 14
جانفــي التــي انتفــض ضدهــا الشــعب. هــذا لا يعنــي 
حــرم  الــذي  النظــام  هــذا  الاســتبداد،  لنظــام  تبييضــا 
الشــعب التونســي طيلــة خمســين عامــا مــن مجمــل 
حقوقــه، وبنــى عرشــه علــى الظلــم والقهــر والبطــش 
فهمــه  علينــا  واقــع  ــه 

ّ
ولكن والفســاد.  والاســتغلال 

ــوراء. ــى ال حتــى نعــرف كيــف نتجــاوزه دون عــودة إل

أوضاعــه  تغييــر  هدفــه  كان  ثــار  ــا  لمّ شــعبنا  إنّ 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  أوضاعــه  الأفضــل،  نحــو 
ــة.  والسياســية والثقافيــة والصحيــة والبيئيــة والأمنيّ
فــع فــي  صــه شــعار الثــورة المركــزي الــذي رُ

ّ
وهــو مــا لخ

كافــة أنحــاء البــلاد: ”شــغل، حريــة، كرامــة وطنيــة“. 
لكــن تلــك الأوضــاع، عــدا مكســب الحريــة السياســية، 
ــا. وإذا كان خصــوم الثــورة وأعداؤهــا  تدهــورت واقعيّ
يحاولــون إرجــاع ذلــك إلــى الثــورة ذاتهــا، فــإنّ القــراءة 
التاريخيــة الموضوعيــة تؤكــد أنّ انتصــار الثــورة أصعــب 

بمــا لا يقــارن باندلاعهــا.

إنّ الثــورة الاجتماعيــة تســتهدف القديــم الفاســد لا 
لإصلاحــه، بــل لهدمــه ليتــم تشــييد منظومــة طبقيــة 
جديــدة علــى أنقاضــه. وهــذا الأمــر لا يعــود إلــى مســار 
الثــورة فــي حــدّ ذاتــه بــل إلــى مــدى احتــكام هــذه 
الثــورة إلــى برنامــج وإلــى وجــود قــوة قائــدة حاملــة 

لــه تستبســل فــي العمــل علــى تحقيقــه وتكريســه. 
اجتماعيــة،  قــوى  ثمــة  كانــت  ثورتنــا  حالــة  وفــي 
شــعبية، أساســية منخرطــة فــي الثــورة وذات مصلحــة 
ظــام 

ّ
الن إســقاط  نحــو  بهــا  م  والتقــدّ توســيعها  فــي 

ــة لصالحهــا. وهــو مــا  ــرات جوهري ــم وإحــداث تغيي القائ
ومطالبهــا  ــورة 

ّ
الث شــعارات  عــام  بشــكل  عنــه  ــرت  عبّ

ة. والسياســيّ الاجتماعيــة 

هــا لــم تكــن لهــا 
ّ
لكــنّ الإشــكال فــي الثــورة التونســية أن

ــدة، تقــود العملية الثورية  ــة، موحّ قيــادة ثوريــة، مركزيّ
غــادرت  حيــن   ،2011 جانفــي   14 لحظــة  منــذ  خاصــة 
ــة  طائــرة بــن علــي البــلاد. حينهــا كانــت القــوى الطبقيّ
ة الأكثــر تنظمــا تعيــد ترتيــب الأوراق وخلطها  والسياســيّ
الــذي  الجهــاز  باعتبــاره  الدولــة  جهــاز  علــى  للحفــاظ 
يحمــي مصالحهــا. وانطلقــت حينهــا حلقــة جديــدة مــن 
حلقــات الصــراع السياســي حــول الهيمنــة علــى الوضــع 
الجديــد. ولئــن اهتــدى شــعبنا وقــواه الثوريــة الخارجــة 
هــا مــن ســنوات الإنهــاك والتدجيــن، إلــى الشــعارات  لتوّ
الصحيحــة التــي تهــمّ آليــات الانتقــال مــن الدكتاتوريــة 
إلــى الديمقراطيــة، فــإنّ القــدرة علــى خلــق موازيــن 
قــا، بــل إنّ ارتبــاك 

ّ
القــوى الملائمــة لــم يكــن دائمــا موف

ــر ســلبا 
ّ
ــة وحاســمة، أث عديــد القــوى فــي لحظــات مهمّ

ر العمليــة الثوريــة الجاريــة فــي بلادنــا. فــي تطــوّ

إنّ هــذا الأمــر ينعكــس علــى حقيقــة المشــهد اليــوم. 
ــر هــو شــكل الســلطة، الانتقــال مــن شــكلها  إنّ مــا تغيّ
عهــدي  طيلــة  اســتمرّ  الــذي  الفــردي  الاســتبدادي 
امــن 

ّ
بورقيبــة وبــن علــي، إلــى شــكلها الليبرالــي الض

كانــت  الــذي  الدســتور  ضمنهــا  الحريــات  مــن  لحــدّ 
الأغلبيــة الرجعيــة بقيــادة النهضــة تنــوي إصــداره علــى 
 .(2013 جــوان   01 (دســتور  الظــلام  أنظمــة  شــاكلة 
بينهــا  ومــن  م  التقــدّ لقــوى  الصارمــة  الوقفــة  لكــنّ 
هــات  الحركــة النســائية الواســعة فرضــت دســتورا ذا توجّ
ريــة فــي العمــوم رغــم كــون صياغاتــه فــي عديــد  تحرّ
الجوانــب قابلــة للتأويــل. بــل والتلاعــب مــن مختلــف 

القــوى الرجعيــة (الظلاميــة أو الحداثويــة الزائفــة).

ية السياسية وهي أهمّ مكاسب   شعبنا الحرّ
ّ

لقد افتك
ــع الطبقــي، البورجــوازي، الرجعــي،  ــورة. لكــنّ الطاب الث
ــر. وقــد حافظــت القــوى السياســية  للدولــة لــم يتغيّ
الأولــى  اللحظــة  منــذ  الحكــم  مــن  نــت 

ّ
تمك التــي 

لســقوط بــن علــي علــى كلّ السياســات الاقتصاديــة 
للدكتاتوريــة وعلــى هيمنــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
علــى  ــة  والمافيوزيّ الريعيــة  الطبقيــة  الأوســاط  ذات 
والاقتصــاد  والمؤسســات  والإدارة  الدولــة  شــرايين 
والسياســة الخارجيــة. لقــد اســتمرّ هــذا الوضــع مــع كلّ 
د دمــى بيــد  الحكومــات المتعاقبــة التــي أصبحــت مجــرّ
تلــك الأوســاط كمــا بيــد القــوى الأجنبيــة الإقليميــة 
ــة (الاتحــاد الأوروبــي،  (دول الخليــج، تركيــا…) والعالميّ
البنــك  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  المتحــدة،  الولايــات 
الناحيــة  مــن   ، تحــنّ ــت 

ّ
انفك مــا  وهــي  العامــي…). 

السياســية، إلــى عــودة الاســتبداد تحــت دعــاوي دينيــة 
أو شــعبوية أو تجمعيــة.

فــرغ 
ُ
ــت ت

ّ
إنّ قــوى الثــورة المضــادة المهيمنــة مــا انفك

مكاســب شــعبنا الديمقراطيــة من محتواهــا في انتظار 
ة  نهــا مــن الإجهــاز عليهــا. فاليــوم ثمّ

ّ
الفرصــة التــي تمك

فــة  ــح لهــا الجميــع، لكنهــا انتخابــات مزيّ
ّ

انتخابــات يترش
د  ــة إعــلام متعــدّ ــراء. ثمّ

ّ
بالمــال والإعــلام والبيــع والش

ــه فــي الأســاس مرتبــط بأجنــدات المــال الوســخ 
ّ
لكن

ــم 
ّ
ــة حريــة تنظ ــي منــه والإقليمــي والدولــي، ثمّ

ّ
المحل

ــا منهــا  وإنشــاء للأحــزاب والجمعيــات، لكــنّ جــزءا مهمّ
مرتبــط بتبييــض الأمــوال وباقتصاد الجريمــة وبالاختراق 
السياســي والثقافــي والأمنــي. وهــذه النتيجــة هــي 
حتميــة بحكــم ارتبــاط النتائــج بالأســباب، وملامــح وضــع 
الطبقيــة/ القــوى  ملامــح  مــن  هــي  اليــوم  بلادنــا 

السياســية التــي تحكمهــا. إنّ القــوى البرجوازيــة فــي 
يعــي والتبعي/العميــل والفاســد لا يمكــن  طابعهــا الرّ
ــيَ هــذه  عِ

أن تنتــج أفضــل مــن هــذا. وعلــى شــعبنا أن يَ
الحقيقــة حتــى لا تذهــب تضحياتــه ســدى، فالقــوى 
ه وعيــه وتطحــن  الحاكمــة اليــوم تتلاعــب بــه وتشــوّ
هــا فــي خدمــة 

ّ
آمالــه، تقــول لــه إنهــا فــي خدمتــه، لكن

اصــي الدمــاء  مصالــح مناقضــة لمصالحــه، مصالــح مصّ
ــا. ــا ودوليّ ــا وإقليميّ ذيــن محليّ

ّ
ين والمتنف والاســتغلاليّ

تضحيــات  المنصــرم  العقــد  طيلــة  شــعبنا  م  قــدّ لقــد 
للحريــة  قربانــا  وبناتــه  أبنائــه  خيــرة  م  وقــدّ ا،  ســامً جِ
ومحمــد  البراهمــي  ومحمــد  بلعيــد  شــكري  ومنهــم 
ــدوا بدمائهــم  بلمفتــي ومجــدي العجلانــي الذيــن عمّ
ة وحاســمة  دســتور تونــس الجديــد. لكــنّ أشــواطا مهمّ
مــا تــزال تنتظــر شــعبنا الــذي يجــب أن يضــع نفســه 
اســترجاع  يجــب  كيــف  مصيــري:  ســؤال  أمــام  اليــوم 
ــوا عليهــا وتصحيــح مســارها 

ّ
ــن ســرقوها والتف ــورة ممّ

ّ
الث

للمضــيّ بهــا قدمــا إلــى الأمــام لتحقيــق أهدافهــا التــي 
ــؤال بهــذا  طــرح هــذا السّ انطلقــت مــن أجلهــا؟ حيــن يُ
ــه فــي الطريــق  الوضــوح يكــون شــعبنا قــد وضــع رجلي
. إنّ تصحيــح مســار ثورتنــا أمــر ممكــن، وعلينــا  الأصــحّ
البــدء فيــه دون إضاعــة وقــت. وإنّ حــزب العمــال الــذي 
ــل  لتحمّ جهــد  أيّ  خــر  يدّ لــن  الثــورة  أجــل  مــن  نشــأ 

مســؤوليته فــي تصحيــح ذلــك المســار
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لــت بســبب هــذه الدكتاتوريــة اللعينــة ومــن غيــر 
ّ
تعط

المعقــول اليــوم التفريــط فــي هــذا المكســب المهــم.

بــل المطلــوب هــو دعمــه وتوســيعه لتحقيــق باقــي 
الانتظــارات. والأكيــد أنّ مطالــب التشــغيل والتنميــة 
الأفــكار  وبلــورة  الراقيــة  الأساســية  والخدمــات 
عمليــة  فــي  تســاهم  أن  يمكــن  التــي  والمشــاريع 
النهــوض ترتبــط وثيــق الارتبــاط بالحريــات السياســية بــل 

لذلــك. الضــروري  الشــرط  الأخيــرة  هــذه  تعتبــر 

علــى  الانتظــارات  تحقيــق  فــي  الفشــل  إنّ  ثانيــا، 
والتشــغيل  والمحليــة  الجهويــة  التنميــة  مســتوى 
والبيئيــة  والثقافيــة  والتربويــة  الصحيــة  والخدمــات 
وإصــلاح المؤسســات بتطهيرهــا مــن عناصــر الاســتبداد 
بــل  الثــورة  مســؤوليتها  ــل  تتحمّ لا  الــخ..  والفســاد 
الأحــزاب والمجموعــات التــي أفرزتهــا الانتخابــات علــى 
والتشــغيل.  التنميــة  تحقيــق  عــي  تدّ برامــج  أســاس 
هــذه الأحــزاب وفــي مقدمتهــا النهضــة ونــداء تونــس 
شــعبية 

ّ
ــرت انتهــاج نفــس الخيــارات اللا ومشــتقاته خيّ

وطنيــة للنظــام القديــم التــي كانــت ســببا فــي 
ّ
واللا

التــي  للبرامــج  ــرت 
ّ
وتنك الثــورة  وانــدلاع  البــلاد  خــراب 

الانتخابيــة. عبــر حملاتهــا  بــكل وقاحــة  أعلنتهــا 

عليــه  الــذي  ــي 
ّ
المتدن الوعــي  مســتوى  إنّ  ثالثــا، 

ــر الفكــري  الشــعب التونســي الــذي أفرزتــه حالــة التصحّ
وغيــاب  البوليســي  والقمــع  والثقافــي  والسياســي 
الحيــاة الحزبيــة والجمعياتيــة الطبيعيــة الــذي عاشــه 
فــي عهــدي بورقيبــة وبــن علــي قــاد إلى ترجيــح الكفة 
فــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية والبلديــة لصالــح 
ماليــة  قــدرات  الأكثــر  والإصلاحيــة  اليمينيــة  الأحــزاب 
ــل  ــا. والشــعب التونســي يتحمّ ــا وخارجي ودعمــا إعلامي

ســواء  النتائــج  هــذه  مســؤولية  الزاويــة  هــذه  مــن 
الانتخابــات  بمقاطعــة  أو  اليميــن  بالتصويــت لأحــزاب 

ــة رفــض ”السيســتام“.
ّ
بتعل

بالبــلاد مــن  الخــروج  القــادرة علــى  القــوى  إنّ  رابعــا، 
أزمتهــا هــي القــوى التــي تتوفــر علــى برنامــج إنقــاذ 
حقيقــي اقتصــادي واجتماعــي وسياســي وثقافــي، 
ــد 

ّ
برنامــج لا علاقــة لــه بالخيــارات القديمــة التــي تأك

النوفمبــري ولا  النظــام  بســقوط  وانتهــت  إفلاســها 
تلويناتــه  بمختلــف  السياســي  بالإســلام  لــه  علاقــة 
ــدت عشــرية الثــورة عجــزه وفشــله فــي فتــح 

ّ
الــذي أك

والاســتجابة  التونســي  الشــعب  أمــام  الأمــل  أبــواب 
طــلّ 

ُ
لانتظاراتــه الدنيــا ولا بالشــعبوية اليمينيــة التــي ت

مــن  الاســتفادة  محاولــة  مختلفــة  بأشــكال  اليــوم 
بالجمــل  اكتفــت  لكنهــا  الجديــدة  المنظومــة  ــل 

ّ
تعط

الغوغائيــة. والشــعارات 

البرامــج  عــن  المختلــف  البديــل  البرنامــج  إنّ  خامســا، 
والتوضيــح  البلــورة  إلــى  بحاجــة  الســابقة  والخيــارات 
الشــعبية  الأغلبيــة  ــاه 

ّ
تتبن حتــى  واســع  نطــاق  علــى 

بمــا فيهــا الذيــن قاطعــوا الانتخابــات فــي كل جولاتهــا 
هــذا  أنّ  باعتبــار  ”السيســتام“  رفــض  شــعار  تحــت 
البرنامــج هــو مشــروعها المنقــذ والحــل الجــذري الــذي 
ر لهــا مزيــد الحريــة والشــغل والعيــش الكريــم 

ّ
ســيوف

والعدالــة الاجتماعيــة بمعناهــا الواســع (عدالــة بيــن 
الفئــات والجهــات أيضــا) والكرامــة الوطنيــة، أي ســيادة 
الشــعب علــى ثــروات بــلاده وعلــى قــراره السياســي 

المســتقل بعيــدا عــن كل أشــكال التبعيــة.

الشــعب التونســي بــكلّ فئاتــه وطبقاتــه باســتثناء فئــة 
السماســرة أعــداء الشــعب والثــورة مطالــب بلعــب دور 

أساســي فــي الإنقــاذ والخــروج مــن الأزمــة بالانتصــار 
والاجتماعــي  والديمقراطــي  الوطنــي  للمشــروع 
ــر بالفعــل عــن مصالحــه الآنيــة  والشــعبي الــذي يعبّ
الاقتصــادي  الازدهــار  لتونــس  ويضمــن  والبعيــدة 

الاجتماعــي. والرقــيّ 

السياســية  والقــوى  الشــعب  بيــن  جدليــة  العلاقــة 
ــرة عــن هــذا المشــروع الجديــد. وعلــى  والمدنيــة المعبّ
ــل مســؤولياتها فــي المبــادرة ببلــورة  هــذه الأخيــرة تحمّ
واســع  نطــاق  علــى  بــه  والتعريــف  المشــروع  هــذا 
والدعايــة لــه والإقنــاع بــه فــي خضــمّ الالتحام بالشــعب 
المباشــرة والارتقــاء بوعيــه مــن  ــي مطالبــه 

ّ
تبن عبــر 

خــلال تجربتــه الذاتيــة.

المشــروع الوطنــي الديمقراطــي الاجتماعــي الشــعبي 
يتبلــور ويكتمــل فــي إطــار الصــراع الشــعبي الواســع 
ضــد منظومــة التبعيــة والاســتغلال والفســاد الحاليــة 
وفــي قطيعــة مــع المنظومــة القديمــة التــي تحــاول 
التســلل والعــودة مــن خــلال فشــل المنظومــة الحالية، 
وفــي إطــار شــراكة واســعة مــع الشــعب وقــواه الحيــة 

فــق.
ّ
الباحــث عــن ضــوء فــي آخــر الن

بوصلتــه  تعديــل  إلــى  بحاجــة  التونســي  الشــعب 
الخلــف  إلــى  لا  الأمــام  إلــى  والنظــر  الجديــد  علــى 
والقطــع مــع كل جيــف الماضــي والحاضــر التــي أثبتــت 
ــر والبحــث خــارج هــذا  ــة فشــلها وعجزهــا والتفكي التجرب
لــه  ج  ــروّ

ُ
ت الــذي  المغشــوش  الثنائــي  الاســتقطاب 

بعــض وســائل الإعــلام المأجــورة. والمعركــة لابــدّ أن 
ل فــي ســياق المشــاريع والخيــارات وفــي علاقــة 

ّ
تتنــز

بالشــعب الــذي حــان الوقــت لأن يأخــذ مصيــره بأيديــه. 
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حمه الهمامي

ونحــن نحيــي الذكــرى العاشــرة للثورة التونســية تتباين 
وتختلــف مقاربــات وزوايــا وخلفيــات التقديــر والتقييــم 
المســار  بدايــة  بعــد  انقضــت  التــي  الســنوات  لهــذه 
عــزى  الثــوري فــي تونــس 17 ديســمبر/14جانفي. ويُ
ــى ســببين  ــه إل هــذا التبايــن فــي دوافعــه المحــددة ل
الايديولوجــي- الموقــف  طبيعــة  همــا  أساســيين 
السياســي الــذي تلتزمــه هــذه الجهــة أو تلــك مــن حدث 
الثــورة فــي حــد ذاتــه ومــا تــلاه وتخللــه مــن منعرجــات. 
وهــا هنــا يكــون مكمــن الاختــلاف ودلالاتــه السياســية. 
هــا بجهــده وحتــى بدمــه غيــر 

ّ
فمــن صنــع الثــورة وخط

ــس مــن حدوثهــا ومآلاتها  مــن رفــض هــذه الثــورة وتوجّ
منــذ لحظــة بدئهــا. والســبب الثانــي يتعلــق بالمصالــح 
التــي يمكــن أن تســتهدفها الثــورة. ولأنّ الثــورة فــي 
ــة فجئيــة بقــدر  منطقهــا التاريخــي الخــاص ليســت حال
مــا هــي تراكــم أحــداث ومنعرجــات وفعــل مثابــرة دائمة 
ــم  ــه الانتصــارات والهزائ ــه تتخلل ــة نظــام بأكمل ضــد بني
فــي حيــز زمنــي وجغرافــي محدديــن فــإنّ حــدث الثــورة 
14 جانفــي 2011 كان امتــدادا لأحــداث ثوريــة كبــرى 
وبمعطيــات  مــا  بمعنــى  ــرت  عبّ تونــس  تاريــخ  فــي 
أحيانــا  (شــعبي  ثــوري  تراكمــي  فعــل  عــن  التاريــخ 
اســتبداد  لمقاومــة  أخــرى)  أحيانــا  ونخبوي/طليعــي 
أنّ  نكــر  يُ أن  بإمكانــه  أحــد  فــلا  الطبقيــة.  الدولــة 
جانفــي 1978 وأنّ جانفــي 1984 وأنّ نضــالات الحــوض 
المنجمــي 2008 وغيرهــا مــن لحظــات الحلــم الثــوري 
اجتماعي/طبقــي  نضــال  محطــات  جميعهــا  كانــت 
فارقــة فــي التأســيس لحالــة ثوريــة بعنــوان ثــورة هــي 

ثــورة 17 ديســمبر/ 14 جانفــي…

دا سياســيا  ولأنّ اليســار فــي حضــوره النوعــي كان محــدّ
17 عشــية  منــذ  تونــس  ثــورة  مســار  فــي  أساســيا 
انخــرط  التــي  المقاومــة  ع روافــد  تنــوّ ديســمبر علــى 
ههــا (نقابييــن، طلبــة، تلاميــذ، مهمشــين  فيهــا ووجّ
فإنــه  ومبدعيــن…)،  وجامعييــن  نســاء  ومعطليــن، 
 لهــذا اليســار بــكل فصائلــه ومجموعاتــه وأحزابــه 

ّ
يحــق

ــم تجربــة المســار الثــوري الحاصلــة إلــى اللحظــة  أن يقيّ
بمــا فيهــا ممارســته وســلوكه السياســي ومواقفــه 
وتعاطيــه مــع المســائل الكبــرى والتفاصيــل ذات الصلــة 

ومــن بعدهــا اســتخلاص الــدروس الضروريــة…

ــورة فــي تونــس: الحضــور وحــدود الفعــل 
ّ
اليســار والث
ياســي السّ

ع مناضلــو  ــف ونــوّ
ّ
ــة وحالمــة كث فــي ســردية ثوريــة حيّ

أشــكال وصيــغ حضورهــم  الجــذري  التونســي  اليســار 
ونشــاطهم السياســي والميدانــي. وطبــع حضورهــم 
مشــهد المقاومــة الشــعبية للدكتاتوريــة فــي أغلــب 
مــدن تونــس وقراهــا والتحضيــر لإســقاطها منــذ حادثــة 
17ديســمبر  يــوم  لجســده  البوعزيــزي  الشــهيد  حــرق 
2010 بمدينــة بوزيــد. فالطلبــة والتلاميــذ والنقابيــون 
المناضلــون  وقبلهــم  القطاعــات  مختلــف  مــن 
التاريخيــون لليســار التونســي كانــوا جــزء أساســيا مــن 
تعميــم  باتجــاه  دفــع  الــذي  الثــوري  الانتفــاض  هــذا 
مقاومــة نظــام الاســتبداد وتســليح هــذه المقاومــة 

واجتماعيــة. سياســية  بشــعارات 

فــي هــذا الســياق لــم يكــن اليســار وافــدا علــى الثــورة 
مــن خارجهــا كمــا لــم يكــن مــن ركبهــا أو المســتثمرين 
منخرطــا  طرفــا  كان  وإنمــا  انتهــازي،  بشــكل  فيهــا 

تأطيــر  فــي  المســاهمة  مــن  بــدء  حراكهــا  كل  فــي 
المواجهــات الشــعبية مــع بوليــس بــن علــي وتوســيع 
نطاقهــا الجغرافي/المدنــي وتصليبهــا وتجذيرهــا أكثــر 
فأكثــر لتصبــح الاحتجاجــات مطالبــة بإســقاط النظــام 
إلــى تكويــن لجــان حمايــة الثــورة فــي الأحيــاء والقــرى 
إلــى إنجــاز مجلــس حمايــة الثــورة وإنجــاز اعتصامــي 
تكثيــف  مــن  تخللهمــا  ومــا  والثانــي  الاول  القصبــة 
المجلــس  انتخــاب  ومنهــا  للمطالــب  ثــوري  سياســي 
مــع  النهائــي  القطــع  باتجــاه  والدفــع  التأسيســي 
منظومــة الحكــم القديمة بكل مؤسســاتها السياســية 
والتشــريعية والتنفيذيــة وإرســاء نظــام حكــم جديــد 
ده الدســتور الــذي ســيصدر لاحقــا عــن المجلــس  يحــدّ

.2014 26 جانفــي  أسيســي فــي 
ّ
الت

ورغم أنّ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال 
لــت لحظــة خــلاف سياســي حقيقــي 

ّ
الديمقراطــي مث

ر  ريــن متعارضيــن، أحدهمــا يقــدّ داخــل اليســار بيــن تصوّ
قبــل  مــا  نظــام  لبنيــة  جــذري  لتغييــر  مجــال  لا  أنــه 
الثــورة مــن داخــل مؤسســات هــذا النظــام وشــرعيته 
ر أنّ  المزعومــة بمــا فيهــا دســتور 1959. والثانــي يقــدّ
هيئــة سياســية/قانونية/تمثيلية  فــي  يكمــن  الحــلّ 
والشــخصيات  والمنظمــات  الأحــزاب  إليهــا  ســتدعى 

ُ
ت

الوطنيــة لتحقيــق شــروط انتقــال سياســي ســلس خــارج 
حــدود الطــرح السياســي الثــوري الجــذري وبتعلــة خلــق 
كل ممهــدات انتقــال ديمقراطــي بــلا عنــف ثــوري وبــلا 
احتــكام لمخرجــات يمكــن أن تصــدر عــن مجلــس حمايــة 
الثــوري  بالطــرح  الثــورة علــى الأقــل فــي مــا يتصــل 
الجــذري الــذي مثلــه لفتــرة شــق مهــم مــن اليســار قبــل 
أن تســطو عليــه حركــة النهضــة والمجاميــع الســلفية 

المرتبطــة بهــا.

فــي  انقســاما  ســببت  عاشــور  بــن  هيئــة  ان  ورغــم 
تعاطــي اليســار مــع اللحظــة الثوريــة فــإنّ هــذا اليســار 
التاريخيــة  وتجــاوز خلافاتــه  مــن جديــد  لملــم جراحــه 
والمســتجدة لتتوحــد جــلّ فصائلــه فــي تجربــة أولــى 
ثــم لاحقــا فــي الجبهــة الشــعبية  للجبهــة الشــعبية 
لتحقيــق الثــورة التــي تأسســت رســميا فــي 7 أكتوبــر 
2012 لتســتمرّ بجــلّ مكوناتهــا لمــدة ســبع ســنوات 
هــا لاحقــا فــي 2019 بســبب خلافــات 

ّ
قبــل أن يتــمّ حل

أســبابها  لذكــر  المقــال  هــذا  يتســع  لا  سياســية 
وتداعياتهــا.

اليســار التونســي علــى مــدى هــذه الســنوات خــاض 
وطبــع  والصيــغ.  الأشــكال  متنوعــة  نضــال  تجــارب 
كقطــب  بحضــوره  الثــوري  المســار  لحظــات  أهــمّ 
للمعارضــة  أساســية  وكنــواة  وطنــي  سياســي 
الراديكاليــة ضــدّ كلّ حكومــات الالتفــاف علــى الثــورة 
لاته الايديوبوجيــة 

ّ
والعمــلاء واليميــن بمختلــف تشــك

مــا  حــدّ  إلــى  وتحكــم  والمافيوزيــة.  والسياســية 
بنبــض الشــارع والاحتجاجــات الاجتماعيــة ضــدّ الحقــرة 
والفســاد وسياســات الحيــف الطبقــي والميــز الجنســي 
وتهديــد الحريــات وقيــم المواطنــة… لهــذه الأســباب 
اقليميــة ودوليــة ضــدّ أن  (أجنــدات  أخــرى  ولأســباب 
ل الحالــة الثوريــة فــي تونــس إلــى مرجــع للثــورات  تتحــوّ

وري في  عشر سنوات على بداية المسار الثّ
علي بنجدوتونس: الاستخلاصات والدّروس
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الأخــرى فــي المنطقــة العربيــة) دفــع اليســار ثمنــا غاليا 
الفاعلــة  القامــات  بارزيــن مــن  يــن  اغتيــال قياديّ منــه 
فــي المســار الثــوري منــذ بدئــه، همــا شــكري بلعيــد 
ــل 

ّ
ومحمــد البراهمــي… هــذا اليســار أصــاب فــي تمث

وارتهــان  والفشــل  الفســاد  مظاهــر  كلّ  وتشــخيص 
حكومــات الالتفــاف علــى الثــورة للأجنــدات الاقتصاديــة 
والماليــة ومراكــز النفــوذ والتحكــم الامبريالــي. وخــاض 

كلّ معاركــه فــي هــذا الاتجــاه.

والوطنيــة  الشــعبية  البدائــل  طــرح  فــي  ونجــح 
الملائمــة. ورفــع كلمــة ”ديقــاج“ حيــث يجــب أن ترفــع 
بــكل رمزيتهــا ومخزونهــا الدلالــي الثــوري فــي وجــه 
مــن أخطــأ فــي حــق الشــعب والوطــن. ولكنــه أخطــأ 
فــي تحويــل هــذه المراكمــة السياســية الثوريــة إلــى 
الثــوري  السياســي  التكتيــك  مــن  مترابطــة  حلقــات 
بــات 

ّ
جــات المســار الثــوري ومــع تقل المتلائمــة مــع تعرّ

موازيــن القــوى ومــع مواطــن العجــز والفشــل التــي 
يســتغلّ  ولــم  المتلاحقــة.  الحكومــات  أداء  ــزت  ميّ
النســق المتصاعــد للاحتجاجــات الاجتماعيــة والمطلبيــة 
ــق الانغــراس المطلــوب فــي 

ّ
هنــا وهنــاك. كمــا لــم يحق

ــز الاجتماعي/الطبقــي. وظــلّ خطابــه السياســي  الحيّ
د  صالــي وبعــض مواقفــه تعكــس حالــة مــن التــردّ

ّ
والات

الأفعــال  ردود  يشــبه  مــا  فــي  الأحــداث  وملاحقــة 
ملامســة  شــئنا  وإن  والعفويــة.  الفعــل  وارتجاليــة 
مواطــن قصــور التكتيــك وأخطــاء التقديــر السياســي 
ــل لحظــة 

ّ
يمكــن العــودة إلــى اعتصــام الرحيــل الــذي مث

فارقــة فــي رســم معالــم انتصــار ظرفــي لقــوى الثــورة 
ل نــداء تونــس وحركــة النهضــة 

ّ
المضــادة. وقــد شــك

اعتصــام  بعــد  لمــا  الأساســيان  السياســيان  قطباهــا 
الرحيــل.

فرغــم أنّ الجبهــة الشــعبية هــي مــن دعــا إلــى هــذا 
الاعتصــام بهــدف حــلّ المجلــس التأسيســي وإســقاط 
حكومــة الترويــكا وفــرض اعتصــام أمــام مجلــس نــواب 
الشــهيد  اغتيــال  حادثــة  قبــل  الغــرض  لهــذا  الشــعب 
محمــد البراهمــي وحتــى قبــل التحــاق بعــض القــوى 
جــزء  لتبنــي  والوســطية  الديمقراطيــة  السياســية 

مــن برنامــج اللحظــة الــذي طرحتــه الجبهــة فــإنّ نــداء 
تونــس الــذي حضــر متأخــرا إلــى الاجتمــاع الــذي دعــت 
إليــه الجبهــة فــي مقــر حــزب العمــال يــوم 25 جويليــة 
(حضــر فــي شــخصي الطيــب البكــوش ورضــا بلحــاج) لــم 
يكــن لــه تقديــر أو موقــف خــاص بــه غيــر المصادقــة 
ــي أمــام  لِ

ُ
تــه قيــادة الجبهــة وت علــى البيــان الــذي أعدّ

ــك اللحظــة.  كلّ مــن حضــر فــي تل

بــاب  ومــن  التفاصيــل  فــي  كثيــرا  نغــرق  لا  وحتــى 
إلــى ســياق سياســي مــازال  الذاتــي والعــودة  النقــد 
يمكــن  فإنــه  الروايــات،  د  وتعــدّ الغمــوض  يكتنفــه 
ــب 

ّ
القــول بإيجــاز إنّ نــداء تونــس فــي تلــك اللحظــة غل

اعتبــار أو هــدف إعــادة نفســه إلــى الســاحة السياســية 
طرحــه  ومــا  الرحيــل  اعتصــام  مشــروعية  داخــل  مــن 
ل الترويــكا والإســلام  مــن مهــام سياســية ضــدّ تغــوّ
السياســي حتــى يظهــر فــي مظهــر الحــزب الوطنــي 

بنــى  المنحــاز إلــى مســار الثــورة… الاســتخلاص الــذي يُ
علــى هــذه المقدمــة هــو أنّ نــداء تونــس انخــرط فــي 
هــذا الاعتصــام سياســيا ولوجســتيا وبــكلّ الإمكانــات 
لــه  توفــرت  التــي  والتقنيــة  والتنظيميــة  البشــرية 
لمــا  أوراقــه وأهدافــه  ــب 

ّ
يرت الســياق وهــو  فــي ذاك 

بعــد اعتصــام الرحيــل بمــا فــي ذلــك سياســة التوافــق 
وتشــكيل مشــهد حكــم جديــد قطبــاه نــداء تونــس 
وحركــة النهضــة، مــع إســناد جلــي مــن بقايــا التجمــع 
الليبراليــة  والشــخصيات  والأحــزاب  العميقــة  والدولــة 
انتقــال  فــي  وأهدافهــا  الثــورة  مســار  اختزلــت  التــي 
اقتصاديــة  مضاميــن  بــلا  برجــوازي  ديمقراطــي 

طبقيــة. واجتماعيــة 

اليســار  تقديــر  فــي  الخلــل  مواطــن  إلــى  عدنــا  وإذا 
ــف كلّ 

ّ
الــذي دعــا إلــى إســقاط حكومــة الترويــكا ووظ

إمكاناتــه السياســية والتعبويــة لإنجــاح اعتصــام الرحيــل 
فإنــه يمكــن الإقــرار بــأنّ اليســار كان بمقــدوره في ذاك 
ضمــره نــداء تونــس مــن أجنــدا  ــه إلــى مــا يُ الســياق التنبّ
سياســية مبيتــة (الحــوار الوطنــي، تقاســم الحكــم مــع 
حركــة النهضــة…) خاصــة بعــد حادثتــي رفــض الباجــي 
قائــد السبســي افتــكاك جبهــة الإنقــاذ لمراكــز الســيادة 

الغنوشــي  راشــد  لقائــه  جانــب  إلــى  الولايــات،  فــي 
فــي باريــس فــي مــا يشــبه الانقــلاب علــى الاتفاقــات 

الحاصلــة صلــب هــذه الجبهــة.

لقــد كان اســتثمار نــداء تونــس فــي مخرجــات اعتصــام 
مــآلات  مــن  جــزء  لتحديــد  سياســيا  مدخــلا  الرحيــل 
الثــوري،  المســار  تونــس  فــي  السياســي  الوضــع 
د معالمــه العامــة  وضــع سياســي تتحكــم فيــه وتحــدّ
الخيــارات  تتفــق علــى  قــوى يمينيــة رجعيــة حاكمــة 
الاقتصاديــة النيوليبراليــة وتلتقــي عنــد التفريــط فــي 
الســيادة الوطنيــة ومزيــد رهــن البــلاد لقــوى هيمنيــة 
اقتصاديــة وسياســية اســتعمارية ليــس مــن مصلحتهــا 
تجذيــر المنجــز الثــوري التونســي. مضــت الآن علــى 
تجربــة جبهــة الانقــاذ ومــا تلاهــا مــن محطــة انتخابــات 
برعايــة  وطنــي  وحــوار  ورئاســية2014  تشــريعية 
فيهــا  راوح  ســنوات  ســت  للحــوار  الراعــي  الرباعــي 
قــت  وتعمّ والتراجــع  النهــوض  بيــن  الثــوري  المســار 
كان  وإذا  والأبعــاد،  الأضلــع  متشــابكة  أزمــة  فيهــا 
مــن البديهــي الحديــث عــن أزمــة تعيشــها منظومــة 
الحكــم بجميــع مؤسســاتها هــي بالدرجــة الأهــم، أزمــة 
مصالــح ولوبيــات متصارعــة وأزمــة خيــارات وتوجهــات 
عــن  ــر  وتعبّ تتمظهــر  أزمــة  واجتماعيــة،  اقتصاديــة 
نفســها فــي حالــة قصــوى مــن الســقوط الأخلاقــي 
مأســاوية  كارثيــة  اســتتباعات  ذات  أزمــة  والقيمــي، 
ــرة 

ّ
المفق الاجتماعيــة  الطبقــات  حيــاة  ظــروف  علــى 

ــه مــن التحصيــل الحاصــل أيضــا القــول إنّ 
ّ
والكادحــة فإن

أزمــة المســار الثــوري هــي أيضــا أزمــة معارضــة طبقيــة 
وطنيــة راديكاليــة قــادرة علــى تغييــر موازيــن القــوى 
السياســية وعلــى التصــدي لــكل النزعــات والاتجاهــات 
الفــراغ  حالــة  مــن  كثيــرا  اســتفادت  التــي  الشــعبوية 
المــزاج  وتعميــق  تغذيــة  باتجــاه  ودفعــت  السياســي 
الشــعبي المضــاد للسياســة والسياســيين دونمــا انتبــاه 
للاختــلاف بيــن مــن هــم أصدقــاء الشــعب ومــن هــم 

أعــداؤه.

روس الاستخلاصات والدّ

ــة فعــل تاريخــي إنســاني  إنّ المســار الثــوري، بمــا حال
لقــوى طبقيــة متصارعــة وبمــا هــو حلقــات متتابعــة 
ومتشــابكة مــن الانتصــارات والإخفاقــات بيــن قــوى 
أحــداث  هــو  وبمــا  للثــورة  المضــادة  والقــوى  الثــورة 
الخــاص  منطقهــا  داخــل  مــن  تنتــج  يوميــة  ووقائــع 
والإبــداع  والمقاومــة  للمواجهــة  جديــدة  أشــكالا 
خاصيــات  بهكــذا  الثــوري  المســار  إنّ  والجماليــة… 
صيــغ  كل  علــى  مفتوحــا  تراكميــا  مســارا  ســيظلّ 
التجديــد والتطويــر والإبــداع. وهــو مــا يفتــرض بالضرورة 
أن يكــون الفعــل النضالــي الطبقــي الوطنــي لليســار 
فعــلا يوميــا تشــاركيا بعيــدا عــن الانعزاليــة والطفوليــة 
د الأهــداف الآنيــة  اليســراوية. يصهــر الطاقــات ويحــدّ
الاســتباق  علــى  وقــدرة  موضوعيــة  بــكل  والبعيــدة 
السياســية  والصيــغ  الأشــكال  وإبــداع  والتوقــع 
والتنظيميــة التشــاركية والأفقيــة باســتقلال تــام عــن 
القــوى الطبقيــة والسياســية المهيمنــة والمحافظــة.

أن  هــو  وهنــا  الآن  اليســار  علــى  مطــروح  هــو  ومــا 
مــن  لينهــض  التاريخــي  لمنجــزه  ذاتيــا  نقــدا  يمــارس 
مــع  بالقطــع  متبوعــا  النقــد  هــذا  يكــون  وأن  جديــد 
وتثويــر  وبتطويــر  والانعزالــي  العصبــوي  الســلوك 
التقنيــات  كل  وتوظيــف  والتنظيميــة  الهيكليــة  نــاه  بُ
الاتصاليــة والرقميــة والدفــع باتجــاه تحويــل مشــروع 
ــاء مجتمعــي قوامــه 

ّ
اليســار موضوعيــا إلــى مشــروع بن

والمواطنــة  الحريــة  وتحقيــق  الاجتماعيــة  العدالــة 
الكاملــة وســيادة الشــعب علــى أرضــه وثروتــه ومصيــره.
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انقضــت عشــر ســنوات علــى انــدلاع الأزمــة الثوريــة 
الثوريــة  الحركــة  خلالهــا  شــهدت  بلادنــا.  فــي 
ولحظــات  انتصــار  لحظــات  وجــزر،  مــدّ  موجــات 
انكســار، تبعــا لموازيــن القــوى علــى الأرض بيــن 
الثــورة“  تــزال ”إغــلاق قــوس  قــوى حاولــت ومــا 
الثــوري  المســار  باســتكمال  متمســكة  وقــوى 
ومقاومــة كافــة محــاولات الارتــداد بحركــة التاريــخ 

الــوراء. إلــى 
فــي الأثنــاء يراكــم الشــعب التونســي فــي هــذا 
والتجربــة  الــدروس  والقاســي  الشــائك  المســار 
ولكــن  تاريخــه.  طيلــة  يفعــل  لــم  كمــا  الذاتيــة 
ــة  ــم تكــن كافي ــة فإنهــا ل رغــم أهميــة هــذه التجرب
لاســتكمال مهــام الثــورة وتحقيــق الحــد الأدنــى 
التونســي  الشــعب  رفعهــا  التــي  المطالــب  مــن 
ومــن  النوفمبــري  الحكــم  جهــاز  يواجــه  وهــو 
ــة التــي  ــة والاجتماعي ــه المنظومــة الاقتصادي ورائ
ــر 

ّ
يحرســها. فمــا هــي أبــرز عوامــل انتكاســة وتعث

الثــوري فــي تونــس؟ ومــا هــي الســبل  المســار 
ومقاومــة  المســار  هــذا  باســتكمال  الكفيلــة 
الشــعب  لتحقيــق مطالــب  بــه  الارتــداد  محــاولات 
والحريــة  الاجتماعيــة  العدالــة  فــي  التونســي 

الوطنيــة؟ والكرامــة 

المطالــب  علــى  الالتفــاف  مــن  ســنوات  عشــر 
المقاومــة مــن  ســنوات  عشــر  الشــعبية، 

انطلقــت محــاولات الالتفــاف علــى المســار الثــوري 
قبــل ســقوط رأس الســلطة النوفمبريــة بمحاولــة 
ــت البــلاد  شــق صفــوف الحركــة الشــعبية التــي عمّ
واســتقطاب بعــض القــوى السياســية المعارضــة 
كان  وقــد  الفضفاضــة.  الوعــود  بعــض  وإطــلاق 
ــا مــن  النظــام الحاكــم فــي تلــك اللحظــة أكثــر وعي
والحقوقيــة  السياســية  والشــخصيات  القــوى 
تجــاوزت  قــد  الحركــة  بــأنّ  اســتقطبها  التــي 
لــت إلــى أزمــة  بعدهــا المطلبــي والجهــوي وتحوّ
ثوريــة حقيقيــة بإطلاقهــا لشــعار ”الشــعب يريــد 
ــر بإحــداث تغييــر جــذري لا 

ّ
إســقاط النظــام“، تبش

بــل فــي  السياســي فحســب  النظــام  فــي نمــط 
العلاقــات الاجتماعيــة المتعلقــة بتنظيــم الإنتــاج 

ــر عنهــا التحالــف الطبقــي الحاكــم منــذ  عبّ التــي يُ
1956. وهــو مــا أجبــر هــذا الأخيــر علــى التضحيــة 
بتعبيرتــه السياســية وركــوب الموجــة الثوريــة ليس 
ــرّ ”الشــغل والحريــة والكرامــة  ــى ب للوصــول بهــا إل
الوطنيــة“ بــل للانحــراف بهــا فــي متاهــات الانتقــال 
مــن  فشــيئا  شــيئا  وإفراغهــا  الديموقراطــي 
ســعي  مــع  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  محتواهــا 
هــذا التحالــف الطبقــي الكمبــرادوري جاهــدا إلــى 
التــي ســتدافع عــن  تشــكيل تعبيرتــه السياســية 
مصالحــه فــي ظــل النظام السياســي الجديد. ولئن 
2011 الــدور منــذ  للعــب هــذا  المترشــحون  د  تعــدّ

ــم تغــادر  وفــي مقدمتهــم حركــة النهضــة التــي ل
ة الحكــم منــذ ذلــك التاريــخ فــإنّ تلــك التعبيــرة  ســدّ
لــم تكتمــل بعــد وعجــزت الحركــة الإســلامية عــن 
كســب ثقــة كافــة شــرائح الكمبــرادور فــي تونــس 
ــاورات التــي قامــت بهــا. فاكتفــت  رغــم كافــة المن
باســتقطاب الشــرائح الأكثــر محافظــة مــع إغــراء 
شــرائح أخــرى بتوفيــر الحمايــة لهــا مقابــل تمكينهــا 
شــرائح  ولكــن  العميقــة“  ”الدولــة  مفاتيــح  مــن 
وبتوجيهــات  التونســي  الكومبــرادور  مــن  أخــرى 
مــن الرأســمالية العالميــة قامــت ببعــث تعبيــرات 
سياســية ليبيراليــة مســتقلة عــن الحركــة الإخوانيــة 
ولكنهــا لا تــرى حرجــا فــي تشــكيل ائتــلاف للحكــم 

معهــا.

الطبقيــة  المصالــح  بحكــم  طبيعــي  أمــر  وهــو 
التحالــف  التــي تدافــع عنهــا. هــذا هــو  الموحــدة 
الطبقــي الحاكــم فــي تونــس منــذ 2011 والــذي 
ر كافــة إمكانياتــه الماليــة والدعائيــة وتحالفاته 

ّ
ســخ

الإقليميــة والدوليــة لقطــع الطريق أمام اســتكمال 
المســار الثــوري وتســييج النظــام السياســي الــذي 
أفرزته الانتخابات منذ ســنة 2011 بســياج دغمائي 
”كالشــرعية“  مختلفــة  عناويــن  تحــت  س  مقــدّ
و“الثوريــة“ و“المصلحــة الوطنيــة“ رغــم محافظــة 
هــذا النظــام علــى نفــس الجوهــر الطبقــي للنظــام 
القائــم فــي تونــس قبــل 2011 بــل إنــه فاقــم مــن 
ة التفــاوت الطبقــي والجهــوي وتبعيــة البــلاد  حــدّ

وفقدانهــا لســيادتها الوطنيــة.

أن  المضــادة  الثــورة  لمســار  يمكــن  كان  وقــد 
غياهــب  إلــى  التونســي  بالشــعب  بعيــدا  يذهــب 
رجعيــة  أشــدّ  لحظــات  وإلــى  والظلاميــة  الإرهــاب 
ي  حتــى مــن منظومــة مــا بعــد 1956 لــولا تصــدّ
القــوى التقدميــة والثوريــة لهــذا المســار الرجعــي. 
وقــد كانــت الجبهــة الشــعبية بيــن ســنتي 2012

و2019 فــي خــط المواجهــة الأول لمقاومــة تلــك 
ــر  ــم تتمكــن مــن تغيي ــن ل ــة. ولئ التوجهــات الرجعي
القــوى تغييــرا جذريــا لاســتكمال مهــام  موازيــن 
الثــورة، كمــا طرحــت علــى نفســها منــذ تأسيســها، 

فإنهــا حالــت دون اســتتباب الأمــر لفائــدة المشــروع 
الظلامــي الــذي كان يتربــص بالشــعب التونســي 
د القــوى الليبيراليــة وتواطئها مع التعبيرة  رغــم تــردّ
مــا للمشــروع الإخوانــي فــي تونــس. 

ّ
الأكثــر تنظ

لقــد نجحــت الجبهــة الشــعبية فــي إبقــاء المســار 
السياســية  المكاســب  وحمايــة  مفتوحــا  الثــوري 
بيــد  ــال  فعّ ســلاح  إلــى  تتحــول  لــم  ولئــن  التــي 
ــة أساســية  ــر ضمان ــر الشــعبية فإنهــا تعتب الجماهي
المعاديــة  للسياســات  التصــدي  ضمانــات  مــن 

والثــورة. للشــعب 
مــن  المتضــررة  والشــعبية  الكادحــة  فالطبقــات   
سياســات الائتــلاف الطبقــي الحاكــم ورغــم قســوة 
ت بهــا ومــا تــزال منــذ 17 وثــراء التجربــة التــي مــرّ

مراكمــة  بصــدد  تــزال  مــا  فإنهــا   2010 ديســمبر 
بالوعــي   

ّ
إلا تكتمــل  لــن  التــي  الذاتيــة  تجربتهــا 

لنــا  ــن  يتبيّ وهنــا  ــم. 
ّ
والتنظ الطبقيــة  بمصالحهــا 

الواعــي  الكمبــرادور  تجربــة  بيــن  الشاســع  البــون 
تمامــا بمصالحــه الطبقيــة الــذي اســتدعى مباشــرة 
إثــر ســقوط تعبيرته السياســية هيئــة أركانه لإعادة 
جديــد  مــن  الســلطة  علــى  والانقضــاض  التنظــم 
ــد شــتى أنــواع التحالفــات لقطــع الطريــق أمــام 

ْ
ق بعَ

نقيضــه الطبقــي والحيلولــة دون وعيــه بمصالحــه 
مــه مســتنفرا أجهزتــه الإيديولوجيــة 

ّ
الطبقيــة وتنظ

المختلفة لقصف العقول قصفا مكثفا، استعملت 
فيــه كافــة الأســلحة الإيديولوجيــة لخلــق حالــة مــن 
الكادحــة  الطبقــات  التحــام  تحــول دون  الفوضــى 
فشــلت  وقــد  السياســية.  بتعبيراتهــا  والشــعبية 
القــوى الثوريــة وتحديــدا القــوى اليســارية الثوريــة 
عــن كســر هــذا الحصــار. بــل كانــت هــي نفســها 

ضحيــة هــذه الآلــة الدعائيــة الجبــارة.
ــات  أدبيّ مــن  الفوضــى“  ”خلــق  تكتيــك  عتبــر  ويُ
اليميــن الليبيرالــي المتطــرف منــذ ثمانينــات القــرن 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تــه 

ّ
وتبن العشــرين 

منــذ ذلــك الوقــت فــي سياســتها الامبرياليــة فــي 
العالــم. لقــد بلغــت الرأســمالية العالميــة ووكلاؤهــا 
درجــات  أعلــى  التابعــة  البلــدان  فــي  المحلييــن 
ــدا أنّ الأفــكار والمشــاريع  ــم. وهــي تعــي جيّ

ّ
التنظ

ة هــادرة متــى  ل إلــى قــوّ الوطنيــة والأمميــة تتحــوّ
تعمــل  فهــي  لذلــك  ــم. 

ّ
التنظ ســلاح  امتلكــت 

الجماهيريــة  الحــركات  ارتقــاء  منــع  علــى  جاهــدة 
ل  تمــوّ إنهــا  بــل  السياســي.  ــم 

ّ
التنظ إلــى درجــة 

سياســي وتعمــل علــى 
ّ
ــم اللا

ّ
كافــة أشــكال التنظ

زرع الفوضــى فــي البلــدان التــي لــم يتمكــن فيهــا 
وكلاؤهــا المحليــون مــن حســم الصــراع لفائدتهــم.

ر لينهض من جديد
ّ
مسار ثوري يتعث

تحــاول قــوى الالتفــاف علــى الثــورة جاهــدة ”وضــع 
الثورة بين قوســين“ وإغلاق المســار الثوري نهائيا 
لوضــع ترتيبــات الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
النهائــي بعــد نجاحهــا النســبي فــي وضــع ترتيبــات 
علــى  المحافظــة  فــي  بنجاحهــا  الحكــم  نظــام 
إلــى  اضطرارهــا  رغــم  للســلطة  الطبقــي  الجوهــر 
الســلطة  شــكل  يطرحــه  مــا  رغــم  شــكلها  تغييــر 

الهيمنــة  مســاعي  أمــام  عراقيــل  مــن  الجديــد 
والســيطرة التــي عكســتها ممارســة تلــك القــوى 
ضهــا المســتمر للموجــات الاحتجاجيــة.  للحكــم وتعرّ
فمــا إن تخمــد موجــة حتــى تبــرز موجــة جديــدة 
قــد  الحاكــم  الطبقــي  الائتــلاف  أنّ  ســيما  لا 
اســتنفد جميــع حيلــه ومســكناته لإخمــاد الأصــوات 
المطالبــة بالشــغل والكرامــة والعدالــة الاجتماعية. 
نــة  ولئــن كانــت أغلــب الحــركات الاحتجاجيــة متحصّ
بانتمائهــا الجهــوي والمحلــي أو القطاعــي إلــى 
ــا أنّ الموجــة الكبــرى  متن

ّ
حــدّ الآن فــإنّ التجربــة عل

 بعــد سلســلة مــن الموجــات الصغيــرة.
ّ
لا تأتــي إلا

لقــد اســتغرق التونســيون والتونســيات 23 ســنة 
فــي مناوشــة ديكتاتوريــة بــن علــي هنــا وهنــاك 
قبــل الإطاحــة بــه يــوم 14 جانفــي 2011، إنّ الزمــن 
الثــوري لا يقــاس بالتوقيــت الرســمي ولا بروزنامــة 
إداريــة. فالأزمــة الثوريــة يمكن أن تســتغرق عقودا 
عديــدة تحقــق فيهــا قضايــا الثــورة الانتصــارات، كمــا 
لا  ونحــن  والارتــدادات.  الانكســارات  فيهــا  تعــرف 
ــن عندمــا نعتبــر الأزمــة الثوريــة فــي تونــس  نتكهّ
لــم تصــل إلــى ذروتهــا بعــد وأنّ أحداث 17 ديســمبر 
فاتحــة  ســوى  ليســت   2011 جانفــي   14  –  210
لمســار ثــوري طويــل وعســير وشــاق. فالطبقــات 
المهيمنــة ستســتميت فــي الدفــاع عــن مصالحهــا 
بكافة الطرق والوســائل وعندما تعي أنّ الطبقات 
المضطهــدة قــد وعــت بذاتهــا ولذاتهــا والتحمــت 
بتنظيمهــا السياســي الطبقــي فإنهــا ســتلجأ إلــى 
أشــدّ الوســائل رجعيــة وفاشــية وشــعبوية دفاعــا 
بتنظيــم  المتعلقــة  الاجتماعيــة  مواقعهــا  عــن 

ــة. الإنتــاج ومواقعهــا صلــب أجهــزة الدول

إنّ ســيرورة الثــورة هــي نفســها ســيرورة الوعــي 
المضطهــدة  الطبقــات  وعــت  مــا 

ّ
فكل الطبقــي. 

حجــم اضطهادهــا واســتغلالها واغترابهــا ارتفعــت 
 
ّ
مــا خمــد الوعــي الطبقــي إلا

ّ
موجــة ثوريــة. وكل

وانحســرت الموجــات الثوريــة. هــذه هــي الســيرورة 
التــي تحكــم علــى المســار الثــوري بالمــدّ والجــزر 
فــي ظــلّ غيــاب أو ضعــف التنظيــم الثــوري واختلال 
موازيــن القــوى لفائــدة القــوى الرجعيــة المناهضــة 
اعيــة إلــى  للتغييــر الجــذري بمــا فيهــا القــوى الدّ
المســاس  القائــم وإصلاحــه دون  النظــام  ترميــم 
بجوهــره الطبقــي الاســتغلالي. إنّ دروس ”البيــان 
ــم علــى المســارات الثوريــة  الشــيوعي“ مــا تــزال تخيّ

فــي القــرن الـــ21، ”فالرأســمالية التــي تحفــر قبرهــا 
للشــعوب  ثــوري  ض  محــرّ أكبــر  هــي  بيديهــا“ 
تفــاوت  مــن  تفــرزه  وبمــا  العدوانيــة  بسياســاتها 
بيــن الطبقــات والشــعوب وبمــا تزرعــه مــن دمــار 

بالعالــم وبتوازناتــه البيئيــة.

 الرأســماليات التابعــة عــن هــذه القاعــدة 
ّ
ولا تشــذ

بــل  والشــعبية،  الكادحــة  بالطبقــات  لحقــه 
ُ
ت بمــا 

مــن  البورجوازيــة نفســها  مــن  وبشــرائح واســعة 
الاقتصــادي  للنســيج  ممنهــج  وتدميــر  تفقيــر 
الوطنــي لفائــدة نســيج اقتصــادي قائــم علــى الريع 
والتوكيــلات الأجنبيــة. هــذه السياســات بالتحديــد 
هــي التــي تخلــق الظــروف الموضوعيــة للاحتجــاج. 
والرفــض  الغضــب  شــعلة  د  تــزوّ التــي  وهــي 
قــدة. ولكــن ما حكم على 

ّ
بالأوكســيجين لتبقــى مت

المســار الثــوري فــي بلادنــا بالتعثــر والانتــكاس هــو 
بالتنظيــم  المتعلــق  الذاتــي  العامــل  تأكيــد  بــكلّ 
لــه لمســؤوليته التاريخيــة فــي  الثــوري ومــدى تحمّ
تنظيــم الطبقــات المضطهــدة وتســليحها ببرنامــج 
الثــورة وقيادتهــا فــي صراعهــا ضــدّ أعداهــا ووضــع 

الخطــط المناســبة للانتصــار فــي هــذا الصــراع.

روري 
ّ

ــعبية، البديل الممكن والض
ّ

يمقراطية الش الدّ
لاســتكمال المسار الثوري التونسي

ثين  لــدى المتشــبّ القناعــة يومــا بعــد آخــر  تــزداد 
باســتكمال مهــام الثــورة أنّ نظــام الحكــم بمختلــف 
أجهزتــه القائــم فــي بلادنــا منــذ انتخابــات 2011، 
تلــك المهــام فحســب.  ليــس عاجــزا عــن تحقيــق 
ل رأس حربــة قــوى الالتفــاف علــى 

ّ
بــل أصبــح يشــك

ــر عنهــا بكثافــة  مطالــب الشــعب التونســي التــي عبّ
الحكــم  نظــام  بهــا  واجــه  التــي  شــعاراته  فــي 
موازيــن  تعديــل  محاولــة  وحتــى  النوفمبــري. 
لهــذا  التمثيليــة  المؤسســات  القــوى مــن داخــل 
النظــام لفائــدة القــوى الثوريــة قــد بــاءت بالفشــل 
ــم الائتــلاف الطبقــي الــذي مــا يــزال 

ّ
نظــرا إلــى تحك

المتعلقــة  الاجتماعيــة  العلاقــات  علــى  مهيمنــا 
بتنظيــم الإنتــاج فارضــا وصايتــه علــى أجهــزة الحكــم 
فــي مفاصــل وقواعــد هــذه المنظومــة التمثيليــة. 
نــه مــن إعــادة إنتــاج نفــس الجوهــر 

ّ
وهــو مــا مك

الطبقــي للســلطة بــل فــي نســخة أكثــر فســادا 
التــي  النوفمبريــة  المنظومــة  مــن  ومافيوزيــة 
ــش مــن المنظومــة فــي  حرصــت علــى حصــر التمعّ
عائــلات بعينهــا وتحــرص علــى توزيــع الغنائم بينها. 

اليــوم مــن ديكتاتوريــة  أيضــا  الفســاد  ر  تحــرّ لقــد 
كانــت تلجــم نهمــه وجشــعه حينــا لتطلقهــا حينــا 
آخــر. وأصبحــت الأقليــة المافيوزيــة المتحكمــة فــي 
الســلطة  ع غنائــم 

ّ
تــوز البــلاد هــي مــن  رات  مقــدّ

لخدمــة  ــحين 
ّ

المترش ين  السياســيّ الــوكلاء  بيــن 
مصالحهــا.

أمــام هــذا الوضــع المتعفــن الــذي أوصــل البــلاد 
إلــى حافــة الانهيــار ووضعهــا تحــت رحمــة القــوى 
رجعيــة  الإقليمييــن  وكلائهــا  وأشــدّ  الإمبرياليــة 
الثوريــة  جرأتهــم  بــكل  التســلح  الثورييــن  علــى 
والثــورة  الشــعب  مطالــب  تحقيــق  بــأنّ  للاعتــراف 
واســتئناف المســار الثــوري يمــرّ عبــر طريــق واحــد. 
هــو طريــق الإطاحــة بهــذا النظــام البائــس الغــارق 
ورســم  نفســها  أجهزتــه  باعتــراف  الفســاد  فــي 
اســتكمال  علــى  القــادر  البديــل  النظــام  ملامــح 
عــن  الالتفــاف  لمســار  حــدّ  ووضــع  الثــورة  مهــام 
مطالبهــا وشــعاراتها المركزيــة. وهــو فــي تقديرنــا 
”نظــام الديموقراطيــة الشــعبية“ الــذي لا يكتفــي 
بتغييــر شــكل الســلطة فحســب، بــل يســعى إلــى 
تفكيــك جوهرهــا الطبقــي وتمكيــن الشــعب مــن 
الســلطة الفعليــة عبــر تمكينــه مــن تثويــر علاقــات 
الإنتــاج فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة وبســط 
الوطنيــة  والمؤسســات  الثــروات  علــى  ســيادته 
التونســي  الشــعب  مطالــب  لتحقيــق  وتوجيههــا 
والســيادة  والكرامــة  الاجتماعيــة  العدالــة  فــي 
ــة الوطنيــة  الوطنيــة. وبالتالــي وضــع أســس الدول

الاشــتراكي. الأفــق  ذات  الديمقراطيــة 
المهــام  وتحقيــق  الثــورة  مهــام  اســتكمال  إنّ 
القضــاء  دون  الشــعبية  والديمقراطيــة  الوطنيــة 
المتعلقــة  الجائــرة  الاجتماعيــة  العلاقــات  علــى 
بتنظيــم الإنتــاج الســائدة فــي بلادنــا هــو محــض 
وهــم ومطــاردة للســراب. هــذه هــي الطريــق التــي 
التونســي  الشــعب  أمــام  العمــال  حــزب  يفتحهــا 
جــت لهــا أجهــزة  وهــي لا تشــبه الطريــق التــي روّ
الدعايــة البورجوازيــة فــي الداخــل والخــارج كطريــق 
العربــي“  الربيــع  ”ياســمين  أشــجار  زهــور  لهــا 

ّ
تضل

ليكتشــف الشــعب بعــد ســنوات قليلــة أنهــا طريــق 
كرامــة  وانتهــاك  الفســاد  مســتنقع  إلــى  تقــود 
الممنهــج  والتدميــر  والتفقيــر  والشــعب  الوطــن 
إنّ طريقنــا  والتونســيين.  التونســيات  لطموحــات 
بالمخاطــر“  محفوفــة  متعرجــة،  وعــرة،  ”طريــق 
أحيانــا“. ولكــن  التضحيــات  أكبــر  ”بــذل  تســتوجب 
لا  فإنهــا  التضحيــات  تلــك  جســامة  بلغــت  مهمــا 
تقــارن بجســامة تواصــل الانتظاريــة والاستســلام 
فــي مواجهــة سياســات هــذا الائتــلاف الطبقــي 
وأصبــح  البــلاد  رات  مقــدّ اســتنزف  الــذي  الغاشــم 
ر لابــدّ  ــل عائقــا تاريخيــا أمــام التقــدم والتحــرّ

ّ
يمث

مــن إزاحتــه.

انقضــت عشــر ســنوات علــى انــدلاع الأزمــة الثوريــة 

وري التونسي الديمقراطيّة الشعبية، البديل الممكن   والضروري لاستكمال المسار الثّ
حبيب الزموري
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تحتــلّ انتفاضــة 26 جانفــي 1978 مكانــة مميــزة فــي الذاكــرة التونســية عمومــا وفــي ذاكــرة النقابييــن 
بوجــه خــاص، مــن جهــة لمــا شــهدته تلــك الفتــرة مــن أحــداث خطيــرة أظهــرت آنــذاك الوجــه الفاشســتي 
ــة الرســمية فــي ســقوط 52 قتيــلا و365 جريحــا. فيمــا  ب حســب الرواي ــذي تســبّ للنظــام البورقيبــي ال
تحدثــت تقاريــر مســتقلة عــن مقتــل مــا يزيــد عــن 400 شــخص علــى رأســهم ســعيد قاقــي والمناضــل 
حســين الكوكــي، وأكثــر مــن 1000 جريــح عــلاوة علــى الإيقافــات والتعذيــب والمحاكمــات والفصــل عــن 

العمــل.

المميــزة  المكانــة  تعــود هــذه  ثانيــة  ومــن جهــة 
للانتفاضــة لمــا أظهرتــه الحركــة العماليــة والنقابيــة 
الدفــاع عــن مطالبهــا  قــوة واســتماتة فــي  مــن 
رأســها  وعلــى  المشــروعة  والمعنويــة  المهنيــة 
الدفــاع عــن الاســتقلالية عــن الحــزب الحاكــم ورفــع 
المطالــب الديمقراطيــة العامــة كالعفــو التشــريعي 
العــام وحريــة الإعــلام والتعبيــر والحق فــي التنمية 

ــة. العادل
الأسباب والوقائع:

أســباب  إلــى  المجيــدة  الانتفاضــة  أســباب  تعــود 
الرأســمالي  النظــام  دخــول  فــي  تمثلــت  عامــة 
العالمــي فــي أزمــة عامــة حــادة ابتــداء مــن ســنة 
بلادنــا  علــى  مضاعفــة  بصــورة  انعكســت   1973
كغيرهــا مــن البلــدان ذات الاقتصاديــات الضعيفــة 
التراجــع  فــي  النمــو  نســق  بــدأ  إذ  والتابعــة. 
والتوازنــات العامــة فــي الاختــلال وعــادت نســب 
التضخــم والتدايــن والبطالــة فــي الارتفــاع وتدنــت 
وباتــت  الفقــر  وارتفــع معــدل  الشــرائية  المقــدرة 
الفــوارق بيــن الطبقــات والجهــات وكذلــك ســوء 

التصــرف فــي المــال العــام ظاهــرة مثيــرة لحالــة مــن 
التذمــر العــام بعــد فتــرة التحســن الملحــوظ طــوال 
النصــف الأول مــن عشــرية الســبعينات مــن القــرن 

الماضــي.

الفتــرة  تلــك  شــهدت  السياســي  الصعيــد  علــى 
إرســاء وهيمنــة نمــط الحكــم الفــردي ذي الطابــع 
الفاشســتي الرافــض لأبســط مظاهــر الديمقراطيــة 
الرئاســة  بورقيبــة  مبايعــة  ــت  تمّ حيــث  والحريــات 
المتواتــرة  المحاكمــات  وانتصبــت  الحيــاة  مــدى 
والجائــرة ضــد تيــارات اليســار الجديــد وقمعت بشــدة 

أبســط التحــركات الطلابيــة والشــبابية.

بصــورة  تســارعت  فقــد  المباشــرة  الأســباب  أمــا 
العــام  للاتحــاد   14 المؤتمــر  بعيــد  ملحوظــة 
زيــارة  1977 مــن  مــارس  للشــغل فــي  التونســي 
إلــى   (1977 (مــاي  ليبيــا  إلــى  عاشــور  الحبيــب 
الزيــادات المشــطة فــي الأســعار فــي ربيــع وصائفة 
الإداريــة  الهيئــات  انعقــاد  اســتتبعت  التــي   1977
الجهويــة والقطاعيــة المتســارعة وإعــلان القيادات 

النقابيــة بصراحــة متزايــدة الوضــوح رفــض سياســة 
حكومــة الهــادي نويــرة والاســتعداد لمواجهتهــا. 
15 بتاريــخ  المنعقــدة  الإداريــة  الهيئــة  وشــكلت 

ديســمبر 1977 منعرجهــا الحاســم. فتكثفــت حركــة 
الإضرابــات تحــت تأثيــر الأفــواج الجديــدة مــن شــباب 
اليســار الثــوري التــي دخلــت مســرح العمــل النقابي 
لتشــمل جميــع القطاعــات والجهــات. وارتســم خــط 
القطيعــة بالكشــف عــن مخطــط لاغتيــال الأميــن 
العــام للاتحــاد الحبيــب عاشــور فــي نوفمبــر 1977
(التجمــع  الدســتور  حــزب  غــلاة  بعــض  قبــل  مــن 

لاحقــا).
الأجنحــة  فــكان صــراع  المقابلــة  الجهــة  فــي  أمــا 
كيفيــة  حــول  صــراع  أشــده:  علــى  الحكــم  داخــل 
والشــق  الفاشــي“  ”الشــق  بيــن  الأزمــة  معالجــة 
”الأقــل فاشــية“ بتحديــدات تلــك الفتــرة، انتهــى 
بالإقــالات والاســتقالات والحســم لفائــدة الكواســر 
مــن أمثــال محمــد الصيــاح وعبــد االله فرحــات وعامــر 
بــن عائشــة والجنــرال المخلــوع بــن علــي القــادم 
بغايــة تكســير  العســكرية  المخابــرات  مــن  آنــذاك 
الحركــة النقابيــة رأســا، وبذلــك فتــح المجــال علــى 
مصراعيــه لمرحلــة الحســم العنيــف: الإضــراب العــام 
عــن  الاتحــاد دفاعــا  جانــب  مــن  26 جانفــي  فــي 
الماديــة  والمطالــب  النقابيــة  الحركــة  اســتقلالية 
والمعنويــة للشــغالين عمومــا، والقمــع الأســود 
(المطالبــة  المشــانق  ونصــب  المجــازر  وارتــكاب 
الجيــش  باســتعمال  عاشــور)  للحبيــب  بالإعــدام 

والبوليــس مــن قبــل الحكومــة دفاعــا عــن المصالــح 
العميلــة.  الكمبرادوريــة  للبرجوازيــة  الطبقيــة 
فكانــت المواجهــة الكبــرى يــوم الخميــس الأســود 
أغرقــت فيــه الحركــة النقابيــة فــي حمــام مــن الــدم 
ونشــطت فيــه حملــة الاعتقــالات العشــوائية فــي 
صفــوف النقابييــن ثــم انتصبــت المحاكــم الجائــرة 
لمقاضاتهــم (أكثــر مــن 2000 حســب لســان الدفــاع 
فــي محاكمــة سوســة الشــهيرة التــي أحيــل فيهــا 
لوحدهــا 124 نقابيــا وكيلــت لهــم تهــم التآمــر علــى 
أمــن الدولــة والعمــل علــى قلــب النظــام وشــملت 
مــن  النقابيــة  القيــادات  جانــب  إلــى  المحاكمــات 
المكتــب التنفيــذي التــي بلغــت 10 ســنوات أشــغال 
شــاقة، قيــادات مــن مختلــف المســتويات والجهــات 

والقطاعــات.

والجديــر بالذكــر أنــه فيما كانــت حملة التضامن مع 
الموقوفيــن علــى أوســعها فــي الداخــل والخــارج 
(إضرابــات تضامنيــة حتــى داخــل الســجون، كانــت 
ردة فعــل حركــة الإتجــاه الإســلامي (النهضة الآن) 
واعتبرتهــا  منهــا  تفصــت  إذ  تمامــا  الســياق  خــارج 

كالعــادة فتنــة وكل فتنــة فــي النــار.

الدروس والعبر:
طابــع  ذات   78 جانفــي   26 انتفاضــة  كانــت   (1
تونــس  تاريــخ  فــي  مــرة  لأول  واضــح  عمالــي 
الحديــث. إذ قــادت الطبقــة العاملــة ممثلــة فــي 
ــم تدافــع عــن  ــة هــذا التحــرك ول منظمتهــا النقابي
ــل شــملت مطالبهــا  ــة فحســب، ب مطالبهــا المهني
قضايــا الحريــات العامــة والفرديــة وعديــد القضايــا 
البــلاد  شــؤون  وإدارة  الحكــم  بنظــام  المتعلقــة 
معتــرك  رســميا  العاملــة  الطبقــة  دخلــت  وبذلــك 
الحيــاة السياســية وأدلــت بدلوهــا فــي رســم منــوال 
التنميــة ونمــط الحكــم بعــد 56 وبرهنــت أنهــا فعــلا 
قــوة اجتماعيــة لهــا وزنها وبمقدورها منازلة الدولة 
حة بــأدوات القمــع ولا 

ّ
ــزة والمســل البرجوازيــة المجهّ

 إلــى القيــادة الثوريــة والقطــع 
ّ
تحتــاج فــي ذلــك إلا

الشــغيلة.  للمنظمــة  البيروقراطــي  التســيير  مــع 
وذاك هــو الــدرس الثميــن الــذي يجــب أن يؤخــذ 
بعيــن الاعتبــار فــي زمــن التصفيــات البيروقراطيــة 
لأبنــاء المنظمــة التقدمييــن. ولامجــال لإنــكار هــذا 
لاســتصغاره  مجــال  لا  كمــا  عليــه.  والقفــز  الــدور 
والاســتخفاف بــه. وهــو مــا لــم تفهمــه بعــد قــوى 
الثــورة المضــادة وعلــى رأســها حركــة النهضــة التــي 
مازالــت تحلــم بدولــة الخلافــة وسياســة التمكيــن 
والأخونــة الناعمــة للمنظمــة النقابيــة وللمجتمــع 
كل  فــي  تفشــل  إذ  طائــل،  دون  لكــن  ككل. 
مــرة فــي محاولــة التمكــن مــن الطبقــة العاملــة 

النقابيــة. ومنظمتهــا 

ــري مجــزرة 26 جانفــي 78 شــأنهم فــي  2) إنّ مدبّ
ذلــك شــأن عمليــة قفصــة 80 وانتفاضــة الخبــز 84
وصــولا إلــى قتلــة شــهداء ثــورة 14 جانفــي 2011

وقتلــة الرفيــق شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي 

مازالــوا يتمتعــون بالحريــة كأنّ شــيئا لــم يكــن. إذ 
لــم تطلهــم يــد المحاســبة بعــد ولــم يقــع تتبعهــم 
قضائيــا. فمتى ســتقول العدالــة الانتقالية كلمتها 
وإلــى  منهــم؟  البعــض  علــى  عقــود  مــرت  وقــد 
للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد  يواصــل  متــى 
النقابيــة  وقياداتــه  مناضليــه  حــق  فــي  الصمــت 
يســتمرّ  متــى  وإلــى  والحديثــة؟  منهــا  القديمــة 
هــذه  لمثــل  البــريء  وغيــر  ر  المبــرّ غيــر  التناســي 
رتها الطبقــة العاملــة 

ّ
الملاحــم النضاليــة التــي ســط

بدمهــا وعــدم إحيــاء هــذه الذكــرى فــي كافــة دور 
ســهم البيروقراطيــة 

ُ
الاتحــاد، إذ تمــرّ مــرور الكــرام وت

عــن وعــي فــي محــو ذاكــرة النقابييــن؟ لقــد آن 
ــا  ــا جهوي ــاء هــذه الذكــرى وجوب الأوان لإعــادة إحي
المجــازر  فــي  التحقيــق  أوان  آن  كمــا  وقطاعيــا. 
الفعلــي  العــدد  وكشــف  المســؤوليات  وتحديــد 
برصــاص  استشــهدوا  الذيــن  الضحايــا  لقائمــات 
البوليــس والعســكر والميليشــيات وإعــادة الاعتبــار 

لهــم والتعويــض لعائلاتهــم.

ثقــة  بــكل  المعركــة  العاملــة  الطبقــة  3) دخلــت 
ســتظل  رهيبــة  مجــزرة  إلــى  وتعرضــت  واقتــدار 
صامــدة  ظلــت  لكنهــا  ذاكرتهــا.  فــي  محفــورة 
ــزال  ــن والتنصيــب وتمســكت ومات وقاومــت التدجي
باســتقلالية قرارهــا والحــال أنهــا لــم تســتند وقتئــذ 
إلــى تجربــة نضــال سياســي كاف ولــم تكن مســلحة 
بنظريتهــا الخصوصيــة ولا بهيئــة أركانهــا وقيادتهــا 
المســتقلة. إذ عملــت تحــت قيــادة البيروقراطيــة 
وبصــورة   – محالــة  لا  أظهــرت  التــي  العاشــورية 
اســتثنائية – درجــة عاليــة مــن الجــرأة والتصميــم 
ــي مطالــب الحركــة النقابيــة 

ّ
للمضــي قدمــا فــي تبن

الجماهيــري. النضــال  ومســايرة 

فــإنّ  الثــوري  المســار  هــذا  مثــل  فــي  واليــوم 
الطبقــة العاملــة فــي حاجــة إلــى إعــادة تســليحها 
الثــورة  أهــداف  لاســتكمال  المباشــر  بالبرنامــج 
الديمقراطيــة الــذي تمثلــه قــوى اليســار الثــوري 
الناهــض مــن جديــد. كمــا هــي قــادرة علــى فــرض 
بديلهــا الديمقراطــي الشــعبي، غيــر مســموح لهــا 
أن تشــكل وإلــى الأبــد احتياطيــا للبرجوازيــة الكبيــرة 
ســواء فــي شــقها الليبرالــي المتوحــش أو اليميــن 
الظلامــي المســتبد. كمــا هــو غيــر مســموح لهــا 
أن تبقــى رهينــة الاختيــارات البيروقراطيــة النقابيــة 
المكبلــة لتطلعاتهــا وتحررهــا وأنّ معاركها الخارجية 
الداخليــة  معركتهــا  مــع  بالتــوازي  حتمــا  تمــرّ 
النقابيــة  الديمقراطيــة  حــول  اليــوم  المتمحــورة 
وإبطــال مهزلــة المؤتمــر الوطنــي الاســتثنائي غيــر 

الانتخابــي.

4) إنّ الأســباب الجوهريــة السياســية والاجتماعيــة 
ت إلــى انتفاضــة 26 جانفــي  والاقتصاديــة التــي أدّ
ــت قائمــة – رغــم الفــوارق فــي التوقيــت  78 مازال
العامــة  المنظومــة  طالمــا  هــذا  النــاس  إلــى   –

للعشــر  والعميلــة  واللاشــعبية  اللاديمقراطيــة 
سنوات الأخيرة مازالت على حالها. بل واستفحلت 
أســباب  إلــى  لتنضــاف  اليــوم  أســباب  وتعمقــت 
الأمــس. وحتــى وإن تمكنــت القــوى الثوريــة مــن 
إســقاط رأس الديكتاتوريــة والفســاد فــإنّ اســتبدادا 
جديــدا قــد خلفــه وفســادا جديــدا قــد حــلّ مكانــه 
بــل ربمــا أكثــر بشــاعة وفجاجــة، ينضــاف إليــه ارتفــاع 
والفقــر  الاجتماعــي  والتوتــر  الاحتقــان  منســوب 
الجماهيريــة  والاحتجاجــات  والتهميــش  والبطالــة 
المطالبــة بالشــغل والحــق فــي التنميــة تندلــع كل 
يــوم فــي كل الجهــات والقطاعــات مطالبــة برحيــل 
كل منظومــة الفســاد والفشــل التــي لا تتوانــى 
العســكرية  الترســانة  وكل  المدرعــات  إنــزال  فــي 
ــر  والقصّ ل 

ّ
العــز والمتظاهريــن  المحتجيــن  لقمــع 

مــن أجــل الدفــاع عــن مواقعهــم فــي الحكــم.

إنّ الحركــة النقابيــة التــي خاضــت معاركــة عديــدة 
ــا دفاعــا عــن شــعاراتها  ســلمية حينــا وعنيفــة أحيان
المتمثلــة أساســا فــي الاســتقلالية والديمقراطيــة 
والنضاليــة مطالبــة اليــوم في ظــل الأوضاع الثورية 
الجديــدة بلعــب دور أكبــر مــن ذي قبــل والانخــراط 
الفعلــي فــي نضــال الشــعب والمســاهمة الأمامية 
فــي اســتكمال مهــام الثــورة. فــلا مجــال للحيــاد 
الجديــدة ولا  المافيــا  الوهمــي والوطــن تنهشــه 
دعايــة كاذبــة لــدور تعديلــي للمنظمــة والشــعب 
بيــن مخالــب اللليبراليــة المتوحشــة ووبــاء الكورونــا 
الفتــاك لأنّ الأمــر بــات مــن الخطــورة بمــكان لأن 
فــي  منظمتهــا  وتنحــاز  النقابيــة  الحركــة  تنحــاز 
الوضــوح ودون لبــس أو غمــوض إلــى صــف الثــورة 
وتقــف جنبــا إلــى جنــب فــي الصــف الديمقراطــي 

التقدمــي ضــد الائتــلاف الرجعــي الظلامــي.

ومــن أجــل ذلــك يتحتــم علــى المنظمــة النقابيــة 
بالخصــوص  المركزيــة  وقياداتهــا  وعلــى هياكلهــا 
المنقــذ  الوطنــي  الحــوار  بدعــة  عــن  التخلــي 
فــي  والغــارق  والمدرعــات  المجنــزرات  لائتــلاف 
إلــى  بالكامــل  والانحيــاز  المواقــع  صــراع  وحــل 
ائتــلاف التقدمــي المعــارض مــن أجــل إنقــاذ البــلاد 
للمنظمــة.  الوطنــي  الــدور  صميــم  مــن  وهــو 
نريدهــا منظمــة تعيــد احتضــان أبنائهــا لا ترحيهــم 
ماكينتهــا الرهيبــة، منظمــة ديمقراطيــة تقطــع مع 
البيروقراطيــة والتكلــس والــرداءة، منظمــة تدافــع 
عــن تاريخهــا وتعيــد رفــع شــعار ”شــهداء 26 أحنــا 
ذاتهــا  مــع  تتصالــح  منظمــة  مخلصيــن“،  ليكــم 
والانقلابيــة،  الصوريــة  المؤتمــرات  عــن  وتتخلــى 
حين  منظمــة منتصــرة لمئــات الآلاف مــن المســرّ
والمطروديــن قســرا فــي القطــاع الخــاص، منظمــة 
لهــا،  ومهادنــة  متواطئــة  لا  للخونجــة  مناهضــة 
منظمــة معاديــة للاســتعمار ومدافعــة عــن مناعــة 

الشــعب. وســيادة  الوطــن 
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عندمــا أقــدم بــن علــي علــى الانقــلاب علــى بورقيبــة ســارع حــزب العمــال فــي نفــس اليــوم (7 نوفمبــر) 
ــل ذلــك مؤشــرا علــى 

ّ
بإصــدار بيانــه الشــهير ”الجنــرال بــن علــي يفتــح عهــد الانقلابــات فــي تونــس“. ومث

ســرعة البديهــة لــدى حــزب العمــال وقــراءة موضوعيــة للحظــة التــي تمــرّ بهــا البــلاد والمرحلــة الجديــدة 
التــي ســتدخلها وحقيقــة الحكــم الجديــد وعلاقتــه بانتظــارات الشــعب الــذي عانــى الويــلات فــي أواخــر 

العهــد البورقيبــي.

النخــب  عديــد  مــن  الســلبي  الفعــل  ردّ  وأمــام 
د وحتــى المراهنــة مــن الكثيريــن علــى  وحالــة التــردّ
”صانــع التغييــر“ فــي تطويــر الحيــاة السياســية نحــو 
مفتوحــة/ رســالة  العمــال  حــزب  أطلــق  الأفضــل 

المتعلقــة  المطالــب  مــن  جملــة  تتضمــن  لائحــة 
الاقتصاديــة  وبالحقــوق  السياســية  بالحريــات 
والاجتماعيــة وغيرهــا ليضــع الحكــم الجديــد أمــام 
ــا الاســتجابة لهــذه المطالــب أو  ــار صعــب. فإمّ اختي
الرفــض، وبالتالــي افتضــاح أمــره وانكشــاف حقيقــة 

الأساســية. وبمطالبــه  بالشــعب  علاقتــه 

 وقد عاش الشــعب التونســي طيلة عشــرين ســنة 
مــن حكــم بــن علــي القمــع والتجويــع والتهميــش 
والتعذيــب فــي مراكــز الإيقــاف والســجون وبيــع 
البــلاد والفســاد فــي أعلــى هرم الســلطة والتطبيع 
مــع الكيــان الصهيونــي إلــى جانــب التصحــر الفكــري 
وتدجيــن  المشــهد  علــى  ــم  خيّ الــذي  والثقافــي 
الإعــلام ومحاصــرة الأحــزاب والمنظمــات الوطنيــة 
التعليمــات.  وقضــاء  البوليــس  بقــوة  وإخضاعهــا 
ــب الأمــر عشــرين ســنة ونيــف مــن الجهــد 

ّ
وقــد تطل

ينهــض  حتــى  الأشــكال  بــكلّ  والصــراع  والنضــال 
نهــي  ليُ ديســمبر   17 ذات  التونســي  الشــعب 
حكــم الطاغيــة ويفــرض بدمــاء الشــهداء والجــراح 
الحكــم  مــن  إلــى شــكل جديــد  الانتقــال  والآلام 
 الاحتجــاج 

ّ
عيــد الاعتبــار للحريــة والمواطنــة ولحــق يُ

والانتخــاب…

واليــوم وشــباب تونــس يقــارع منظومــة التبعيــة 
والاســتغلال والفســاد الحاليــة وينخــرط فــي حــراك 
وعديــد  العمــال  حــزب  يبــادر  الجهــات  يعــمّ  بــدا 
هــذه  أنّ  بإعــلان  أخــرى  مــرة  التقدميــة  القــوى 
للخدمــة وأنــه حــان  لــم تعــد صالحــة  المنظومــة 
وقــت رحيلهــا والاســتعاضة عنهــا بأخــرى أقــرب إلــى 
الشــعب وخادمــة لمطالبــه فــي الشــغل والحريــة 
علــى  والســيادة  الاجتماعيــة  والعدالــة  والكرامــة 
مــن  ســيكون  معهــا  الحــوار  وأنّ  بــلاده،  ثــروات 
خــلال الشــارع دون ســواه. وللتذكيــر فقــد ســبق 
منــذ  الخلاصــة  هــذه  عــن  التعبيــر  العمــال  لحــزب 
ســنوات مؤكــدا أنّ الثــورة وقفــت فــي منتصــف 
الطريــق وأنهــا لــم تحقــق أهدافهــا كاملــة وأنّ مــا 
ــر هــو فقــط شــكل الســلطة (شــكل ديمقراطــي  تغيّ
الشــعب  ودعــا  الدكتاتــوري).  الشــكل  عــن  بــدلا 
التونســي إلــى ضــرورة اســتكمال المســار الثــوري. 
ــب 

ّ
ــا الوعــي الشــعبي بهــذه الخلاصــة فقــد تطل أمّ

تســع ســنوات مــن الوقــت ليصبــح قناعــة راســخة 
زمــن  الحقيقــة  فــي  وهــو  واســع.  نطــاق  علــى 
قصيــر بالقيــاس مــع الفتــرة الزمنيــة التــي تطلبهــا 
هــا أنّ الشــعب  ة أســباب أهمّ إســقاط بــن علــي لعــدّ
وقــواه الديمقراطيــة لــم يغيبــوا عــن المشــهد ولــم 
 لفتــرات صغيــرة 

ّ
يتراجعــوا والصــراع لــم يخفــت إلا

ليعــود بأكثــر جــرأة وتصميــم ووعــي فــي وقــت 
لاحــق.

ــوري  ــر فــي الزمــن الث  الوعــي يســري بســرعة أكب
لأنّ المواطــن يتابــع ويتفاعــل باســتمرار وبتركيــز 

ــاك وحــول هــذه  ــا وهن ــر ويخــوض المعــارك هن كبي
القضيــة أو تلــك. وهــو يقــظ وفاعــل خاصــة وأنّ 
الثــورة التونســية أتاحــت لــه هــذه الإمكانيــة التــي 
ــر فــي زمــن الدكتاتوريــة. وتركــت الأبــواب 

ّ
لــم تتوف

والمراكمــة  النضــال  إمكانيــة  أمــام  مفتوحــة 
التقدميــة،  الأحــزاب  وكذلــك  التغييــري.  والفعــل 
مختلفــة  لأســباب  تعانيــه  الــذي  الضعــف  فرغــم 
ذكرهــا،  مجــال  هنــا  ليــس  وموضوعيــة،  ذاتيــة 
وبإمكانهــا  بســرعة  التعافــي  علــى  قــادرة  فإنهــا 
ــت قضاياهــا 

ّ
إذا مــا التحمــت بجماهيــر الشــعب وتبن

الجوهريــة وانخرطــت إلــى جانبهــا وفــي مقدمتهــا 
فــي النضــال الميدانــي فإنهــا قادرة على اســتيعاب 
وضــمّ أوســع الطاقــات مــن أبنــاء الشــعب الــكادح 
 أوســع الجماهيــر حولهــا. ففــي الزمــن الثــوري 

ّ
ولــف

التأثيــرات  تســقط  الطبقــي  الصــراع  يحتــدّ  عندمــا 
الماليــة والهبــات والوعــود التــي عــادة مــا تلقــى 
ــمّ الاســتقطاب  ــرواج فــي الزمــن الانتخابــي. ويت ال
فقــط علــى قاعــدة المواقــف والبرامــج والخيــارات 
الخادمــة لمصالــح الشــعب. مثلمــا تتراجــع الخلافــات 
أحــد  باعتبارهــا  ضروريــة  الوحــدة  وتصبــح  الحزبيــة 
أهــمّ الشــروط لتعديــل ميــزان القــوى ضــدّ القــوى 
ــد مــن  وحّ

ّ
اليمينيــة التــي ستســارع بدورهــا إلــى الت

أجــل إفشــال الثــورة. وقــد بــدأت بعــد مــن خــلال 
ــرت عنهــا إزاء الاحتجاجــات. المواقــف التــي عبّ

 الشــعب التونســي يضــع اليــوم أولــى الخطــوات 
علــى طريــق التغييــر الجــذري مســتفيدا مــن تجربــة 
عشــرية المســار الثــوري ومــن الســند الــذي يلقــاه 
مــن الأحــزاب الثوريــة والتقدميــة التــي اســتفادت 
ــا حصــل مــن أخطــاء فــي الطــور الأول  بدورهــا ممّ
مــن الثــورة، حيــث غــاب البرنامــج وغابــت القيــادة 
المركزيــة. وعلــى القــوى الثوريــة والديمقراطيــة 
ومنظمــات  أحــزاب  مــن  اليــوم  والتقدميــة 
وجمعيــات وفعاليــات شــبابية ونســائية الالتحــام 
بالشــعب فــي الجهــات والمــدن والأحيــاء والعمــل 
علــى توســيع المعركــة وتأطيرهــا 
متكامــل  ببرنامــج  وربطهــا 
اقتصــادي واجتماعــي وسياســي 
نحــو  بهــا  والذهــاب  وثقافــي… 
والاســتجابة  الأهــداف  تحقيــق 
عديــد  راود  طالمــا  حلــم  إلــى 
فــي  بالعيــش  الحلــم  الأجيــال، 
ظــلّ منظومــة جديــدة لا علاقــة 
الســابقة.  بالمنظومــات  لهــا 
وديمقراطيــة  وطنيــة  منظومــة 
ــق الســيادة الوطنيــة 

ّ
وشــعبية تحق

والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
ــن 

ّ
وتمك والجهــات  الفئــات  بيــن 

الشــعب التونســي مــن الســلطة 
دا  ســيّ شــعبا  فيصبــح  السياســية 
فــي بــلاده وعلــى ثرواتهــا ويبنــي 
بــكلّ اســتقلالية. عالمــه الجديــد 

وري غير الزمن العادي الزّمن الثّ
علي البعزاوي
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ات التــي تدفــع إلــى الاعتقــاد بــأنّ حكومــة  ــاعات القليلــة الماضيــة المؤشــرّ تزايــدت فــي السّ
عاطــي الغليــظ مــع الحركــة 

ّ
”المشيشــي“ قــد حزمــت أمرهــا وأرســت خيارهــا بالمضــيّ قدمــا فــي الت

ــة الــخ… ــة والعموميّ ــكات الخاصّ ــة تحــت ذرائــع حمايــة الأمــن العــام والممتل الاجتماعيّ

هــار 
ّ
ــل والن ــات بالليّ يــن والمحتجّ نكيــل بالمحتجّ

ّ
فالت

ــواء تضاعــف فــي اليوميــن الأخيريــن  علــى حــدّ السّ
 
ّ
وبلــغ مســتويات مفزعــة نقــف علــى تفاصيلهــا أولا

فــي الأعــداد الكبيــرة مــن مختلــف الأجهــزة الأمنيــة 
لتطويــق  اتهــا  معدّ حجــم  ومــن  ــا  ميدانيّ العاملــة 
الكبيــرة  الحصيلــة  فــي  وثانيــا  وخنقــه.  الحــراك 
ــة  العموميّ النيابــة  ك  تحــرّ وســرعة  للموقوفيــن 
المئــات.  ضــدّ  ــجون  بالسّ إيــداع  بطاقــات  لإصــدار 
وثالثــا المباشــرة بتعييــن جلســات محاكمــة لبعــض 
المعتقليــن واســتصدار أحــكام نافــذة بالحبــس ضــدّ 

البعــض الآخــر.

بــل  الأهــمّ  الإجابــة  هــو  القمعــي  الخيــار  إنّ 
الوحيــدة مــن حكومــة ”المشيشــي“ علــى موجــة 
النهــج  ويغــدو  ــام.  أيّ منــذ  الدائــرة  الاحتجاجــات 
الإطلالــة  بعــد  ومتكامــلا  الاســتبدادي مفضوحــا 
علــى  أمــس  ل  أوّ الحكومــة  لرئيــس  الاســتفزازية 
كان  ”المشيشــي“  فــكلام  الوطنيــة.  شاشــة 
منســجما مــع ذهنيــة المســامير الصدئــة للفيــف 
شــعبهم  معانــاة  يــرون  الذيــن  الإدارييــن  كبــار 
وأزمــة المجتمــع مــن ثقــب صغيــر حــدوده الأروقــة 
حــت“ بأوامــر 

ّ
العفنــة لســراديب ”ماكينــة“ إدارة ”الت

”الفــوق“.

فالكلمــة وردت علــي لســانه بإيقــاع وحيــد خاليــة 
مــن كلّ روح ومشــاعر.

تلاهــا علــى عجــل مثــل كلّ القــرارت الإداريــة فــي 
مجلــس شــركة مفلســة.

ــا مــن حيــث المضمــون  ــكل، أمّ
ّ

هــذا مــن زاويــة الش
فالمقاربــة البوليســية هــي الأبــرز. فهــو كمــا يقــال 
الأوضــاع“.  تدهــور  هــم 

ّ
ويتف الغضــب  هــم 

ّ
”يتف

ــم علــى الحــراك  هجّ
ّ
ــه مــرّ بســرعة إلــى الت

ّ
غيــر أن

الاجتماعــي. فهــو ”تخريــب وشــغب وخــروج عــن 
القانــون“!!!

ضليــل 
ّ
الت إلــى  ويعمــد  الحكومــة  رئيــس  يتلاعــب 

مــات  لأنّ منطــق الأشــياء يفتــرض انســجام المقدّ
هــم الــردود 

ّ
مــع الخلاصــات. فمــن يقــرّ بالأزمــة ويتف

وعلــى  الــردود  تلــك  تجريــم  عــدم  يفتــرض  عنهــا 
الثانويــة  المظاهــر  علــى  ركيــز 

ّ
الت عــدم  الأقــل 

للحــراك.

عــي  يدّ عندمــا  الحقيقــة  ”المشيشــي“  جانــب  يُ
هــار المشــروع وحــراك 

ّ
تمييــز حكومتــه بيــن حــراك الن

يــل المرفــوض فكلاهمــا تحــت الحصــار البوليســي 
ّ
الل

والهــراوت والاســتعمال العشــوائي للغــاز المســيل 
ســويعات  حصــل  مــا  حيثيــات  ولعــلّ  للدمــوع. 
وبعــض  بورقيبــة“  ”الحبيــب  بشــارع  كلمتــه  قبــل 
نكيــل 

ّ
أحيــاء العاصمــة خيــر دليــل علــى قولنــا. فالت

يــن دائــم الحضــور وحمــلات الإيقــاف طالــت  بالمحتجّ
نيــن  المدوّ ــى 

ّ
هــار وشــملت حت

ّ
ــل والن الليّ شــبيبة 

ولــة  فــي منازلهــم. فســيف القانــون وســلطة الدّ
ــز عليهمــا لــم يكونــا ســوى الغطــاء لكســر 

ّ
التــي رك

خنــق  يضمــن  بمــا  اهضيــن 
ّ
والن اهضــات 

ّ
الن إرادة 

ــة ووأدهــا. فالقانــون وإنفــاذه  الحركــة الاحتجاجيّ

ــة لإرهــاب الأطفــال  ســلاح بيــد الســلطة التنفيذيّ
خريــب 

ّ
والت والحرمــان.  الفقــر  وشــبيبة  ــر  القصّ

الحقيقــي للاقتصــاد والمجتمــع هــو الحاصــل علــى 
أيــادي منظومــة الحكــم وبعــض لوبيــات التهريــب 
والإثــراء الفاحــش مــن دوائــر أحــزاب الحكــم وبعــض 
العائــلات المافيوزيــة. وحمايــة الملــك العــام مــن 
فــي  مطلــوب  القانــون  إنفــاذ  بواســطة  هــب 

ّ
الن

مــة فــي ســلطات القــرار 
ّ
فــوذ المتحك

ّ
وجــه مراكــز الن

فـ“المشيشــي“  ولــة.  الدّ مؤسســات  بمختلــف 
وأثنــى  والوعيــد  الوعــد  بلغــة  الشــعب  خاطــب 

ــف 
ّ
يكل ولــم  الأمنيــة  المؤسســة  جهــود  علــى 

ــة  مايــز الشــكلي مــع الهمجيّ
ّ
ــى عنــاء الت

ّ
نفســه حت

تحــت  بهــا  القيــام  أســلافه  كان  مــا  كثيــرا  التــي 
المشيشــي  والأخطــاء“.  جــاوزات 

ّ
”الت معزوفــة 

يــات  ــم بلغــة حزامــه السياســي المعــادي للحرّ
ّ
تكل

ف  تصــرّ تحــت  حكومتــه  ووضــع  يموقراطيــة  والدّ
ة. المضــادّ الثــورة  قــوى 

للمضــيّ قدمــا  الإيعــاز  بمثابــة  كانــت  فالإطلالــة 
عاطــي البوليســي مــع الاحتجاجــات وفتــح 

ّ
فــي الت

الغبــار  لنفــض  النهضــة“  ”حركــة  أمــام  الطريــق 
عــن جناحهــا الميليشــياوي ودفعــه إلــى الشــوارع 
نطــق  الأمنيــة.  الجهــود  تحــت دواعــي معاضــدة 
”المشيشــي“ بمصالــح حزامــه ألسياســيّ الموغــل 
ــة  فــي الفســاد والعــداء المقيــت للحركــة الاحتحاجيّ
التــي ســارعت دقائــق فقــط مــن انتهــاء كلمتــه 
هــار.

ّ
ــل والن إلــى العــودة النشــيطة إلــى لحــراك بالليّ

حكومة الأعباء الثقيلة تمعن في دوس شعبها

ضليــل 
ّ
الت إلــى  ويعمــد  الحكومــة  رئيــس  وأثنــى يتلاعــب  والوعيــد  الوعــد  بلغــة  الشــعب  خاطــب 

عمار  عمروسية
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نحيــي فــي هــذه الأيــام الذكــرى العاشــرة للثــورة والتــي اندلعــت أحداثهــا بيــن يومــي 17 ديســمبر 
2010 و14 جانفــي 2011. هــذه الثــورة التــي مثلــت ودون مبالغــة أهــم حــدث طبــع بدايــة القــرن الواحــد 
والعشــرين وأعــادت مــن جديــد الاعتبــار لإرادة الشــعوب وســلطتها لتســتأنف مســار محاكمــة منظومــة 
رأســمالية مأزومــة ســواء فــي معاقلهــا التقليديــة أو فــي الأطــراف. فكمــا كانــت ثــورة أكتوبــر 1917

ــدت المقــولات الثوريــة الكبــرى علــى أرض الواقــع، 
ّ
ــز القــرن العشــرين وأك فــي روســيا أهــم حــدث ميّ

ــى  ــة، لا عل ــة مــن الأهمي ــى غاي ــا عل ل حدث
ّ
ســة تشــك ــدا عــن الأحــكام المتحمّ ــورة تونــس وبعي فــإنّ ث

لــت تتويجــا لمســار طويــل مــن الانتفاضــات التــي عرفتهــا تونــس 
ّ
مســتوى وطنــي فقــط باعتبارهــا مث

خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن المنقضــي ولتضحيــات أجيــال متعاقبــة مــن المناضليــن بــل كذلــك 
علــى مســتوى أممــي. ويكفــي أنّ الشــعارات التــي أطلقهــا الثــوار فــي تونــس ســرعان مــا انتقلــت إلــى 
شــوارع مختلــف دول العالــم بــدءً بالــدول العربيــة وصــولا إلــى عواصــم الــدول الغربيــة. لقــد أخــذ المــدّ 
ه مقــولات النهايــات التــي أرادت أن تفــرض النمــط 

ّ
ســف ــع ليُ الثــوري الــذي انطلــق مــن تونــس يتوسّ

 النظــر عــن 
ّ

الرأســمالي كنهايــة للتاريــخ وصورتــه كأرقــى مــا يمكــن أن تصــل إليــه الإنســانية. وبغــض
ــى فشــل النظــام  ــد عل ــورات، فــإنّ أهميتهــا تكمــن فــي التأكي ــى مــن الث مــآلات هــذه الموجــات الأول
الرأســمالي وزيــف كلّ محــاولات أنســنته وإصلاحــه وأعــادت الاعتبــار إلــى دور الشــعوب التــي حتــى 
ــرت أو فشــلت فــي المعــارك الأولــى فإنهــا ســتعرف كيــف ستســتفيد مــن أخطائهــا لتســتكمل 

ّ
وإن تعث

رهــا. ســيرورات تحرّ

شــعارين  التونســية  الثــورة  هــذه  رفعــت  ولقــد 
الماضــي  إلــى  بــه  اتجهــت  الأول  يــن،  مركزيّ
والثانــي إلــى المســتقبل: فالشــعار الــذي واجــه 
بــه المحتجــون الماضــي وســلطته القديمــة هــو 
ــا شــعار  شــعار الشــعب يريــد إســقاط النظــام. أمّ
وطنيــة.  كرامــة  حريــة  شــغل  فهــو  المســتقبل 
الهــدم  وبرامــج  مهمــات  كلّ  صــان 

ّ
يلخ شــعاران 

منظومــة  مــن  الانتقــال  وعمليــة  والتأســيس 
إلــى أخــرى ويعطيــان للأحــداث طابعهــا وهويتهــا 
الحقيقيــة. بمعنــى أنّ هذيــن الشــعارين، خاصــة 
الشــعار الأول، هــو مــا جعــل مــن الأحــداث التــي 
عرفتهــا تونــس تتجــاوز مســتوى الانتفاضــة إلــى 
للكلمــة.   والعلمــي  الحقيقــي  بالمعنــى  ثــورة 
بيــن  التمييــز  ولابــدّ حتــى نفهــم مــا حــدث مــن 

والثــورة. الانتفاضــة  مفهومــي 

ــدة ولا 
ّ

 الثــورة هــي مســار وســيرورة طويلــة ومعق
نجــز أهدافهــا بيــن عشــية وضحاهــا هــي معــارك 

ُ
ت

مســتمرة فــي إطــار الصــراع بيــن القديــم والجديــد. 
وقــد يعــرف هــذا المســار حــالات مــدّ وحــالات جــزر 
حســب موازيــن القــوى بيــن قــوى الثــورة وقــوى 
الثــورة المضــادة. وتشــترط الثــورة أو الوضــع الثوري 

وجــود أزمــة ثوريــة.

مــا هــي الأزمــة الثوريــة: تتخــذ الأزمــة 
الثوريــة بعديــن:

1ـ أزمــة مــن فــوق (الحــكام غيــر قادرين على الحكم 
النظــام،  مكونــات  بيــن  صــراع  القديــم،  بالشــكل 
ارتبــاك وتحــت الضغــط الجماهيــري مــن الأســفل 
القيــام بتنــازلات أو التضحيــة ببعــض رمــوز النظــام).

أن  يرفضــون  (المحكومــون  تحــت  مــن  أزمــة  2ـ 
حكمــوا بنفــس الطــرق القديمــة ويســتمرون فــي  يُ

الاحتجــاج مادامــت نفــس الخيــارات قائمــة).

ــر قــوى النظــام القديــم 
ّ
ومــن الطبيعــي أن تتنك

للاحتجاجــات والبعــد الشــعبي أو الذاتــي الداخلــي 
انقــلاب.  أو  مؤامــرة  إلــى  وتنســبها  للثــورة 
والحقيقــة أنّ الأزمــة مــن فــوق هــي نتيجــة للأزمــة 
ــع الاحتجاجــات واتجاههــا نحــو  مــن تحــت. فتوسّ

قــدم علــى  ربــك النظــام ويجعلــه يُ ر عــادة مــا يُ
ّ
التجــذ

ــي ببعــض رمــوزه. فالأزمــة من تحت  تنــازلات ويضحّ
مــن  والأزمــة  (الرئيســي)  د  المحــدّ العامــل  هــي 
فــوق هــي العامــل المحــدد (الثانــوي) فــي كل 
أزمــة ثوريــة وفــي كل وضــع ثــوري. إنّ الأجهــزة 
دعايــة  وأبــواق  القديــم  للنظــام  الإيديولوجيــة 
الثــورة المضــادة تبــذل كلّ مــا فــي وســعها لتتفيــه 
البعــد الشــعبي الذاتــي ونســب الثــورة إلــى صــراع 
الأجنحــة مــن فــوق أو إلــى مؤامــرات خارجيــة …

الــخ.

كلّ ثــورة تتطلــب وجــود أزمــة ثوريــة ولكــن ليــس 
كلّ أزمــة ثوريــة تــؤدي إلــى وضــع ثــوري.

خصائص الثورة:
1ـ عامــة: فــي الجغرافيــا وفــي القطاعــات وتشــمل 

أغلــب الفئــات.

2ـ  شــعاراتها سياســية وعــادة مــا تنطلــق بشــعارات 
إلــى  تتطــور  ولكــن  ومعزولــة  جزئيــة  اجتماعيــة، 
ــل العامــل 

ّ
رفــع شــعارات سياســية. ويســاعد تدخ

فــي  تنخــرط  التــي  الثوريــة  القــوة  أي  الذاتــي، 
حه بالبرنامــج والشــعارات أي بالوعــي 

ّ
الحــراك وتســل

ل هــذه. فــي عمليــة التحــوّ

الانتفاضــة تكــون منحصــرة فــي المــكان ومطالبهــا 
(انتفاضــة  سياســية.  وغيــر  وقطاعيــة  جزئيــة 
منحصــرة  ظلــت  التــي   2008 المنجمــي  الحــوض 
فــي المــكان ومطالبهــا اجتماعيــة وانتفاضــة الخبــر 
 أنّ مطالبهــا 

ّ
1984 التــي رغــم اتســاع رقعتهــا إلا

ل  توقفــت عنــد المســتوى الاجتماعــي ولــم تتحــوّ
بيــن  فــرق  هنــاك  شــعارات سياســية…الخ).  إلــى 
الثــورة كمعطــى فــي ذاته يتحقق بوجود شــروطه 
الموضوعيــة (أزمــة ثوريــة عامــة) مــن جهــة ومــآل 
الثــورة (الثــورة لذاتهــا) مــن جهــة ثانيــة. إنّ الثــورة 
قــد تفشــل وتغــرق فــي الدمــاء وقــد تحقــق كلّ 
أهدافهــا وقــد تحقــق جــزءً مــن أهدافهــا ويبقــى 
الجــزء الآخــر مرتبطــا بتقلبــات المســار الثــوري فــي 
جانبــه الموضوعــي وبمســتوى جاهزيــة العامــل

الذاتــي.

ب شرطين:
ّ
نجاح الثورة يتطل

ثــوري.  ووضــع  ثوريــة  أزمــة  موضوعــي:  عامــل 
وعامــل ذاتــي: قيــادة مركزيــة متواجــدة فــي كل 
الجهــات والقطاعــات وتســلح الشــعب بالشــعارات 
والبرنامــج أي بالوعــي. هنــاك فــرق بين وجود ثورة 
وهــذا العنصــر يتطلــب توفــر الشــروط الموضوعيــة 
المذكــورة (أزمــة ثوريــة عامــة) ومــآل الثــورة أي 
نتائجهــا. وهــذا المعطــى الثانــي يبقــى مرتبطــا 
أي  الثــوري  التنظيــم  أو  الذاتــي  الجانــب  بوجــود 
هــه  ــر الشــعب وتوجّ

ّ
القيــادة المركزيــة التــي تؤط

ــي 
ّ
إلــى تحقيــق أهدافــه وتطــرح علــى نفســها تول

الســلطة لتطبيــق البرنامــج الثــوري.

بــرت ثــورات 
ُ
هنــاك انفجــارات اجتماعيــة كبيــرة اعت

ــم تنجــح كثــورة 1905 فــي روســيا، ثــورة  ولكنهــا ل
1848 وثورة 1830 في فرنسا وغيرها من الأحداث 
بــرت ثورات رغم كونها إما فشــلت 

ُ
الكبيــرة التــي اعت

أو حققــت جــزءً مــن أهدافهــا فقــط. إنّ مــا حــدث 
فــي تونــس بيــن 17 ديســمبر 2010 و14 جانفــي 
2011 هــو ثــورة ومســار ثــوري مــا يــزال متواصــلا. 
قــت هــذه الثــورة جــزءً ضئيــلا مــن أهدافهــا 

ّ
لقــد حق

الجانــب  تحقيــق  فــي  وفشــلت  (الديمقراطيــة) 
الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الســلطة  وهــو  الأهــم 
ونفــس  العائــلات  نفــس  بحــوزة  ت  اســتمرّ التــي 
النظــام  شــكل  تغييــر  رغــم  الاجتماعيــة  الفئــات 
ديمقراطــي)  إلــى  ديكتاتــوري  (مــن  السياســي 
 الشــعب الســلطة لصالحــه مــن 

ّ
وطالمــا لــم يفتــك

ــي له طموحاته ويســتجيب  أجــل تطبيــق برنامــج يلبّ
لحاجياتــه فــإنّ شــعار الشــعب يريــد إســقاط النظــام 
رفــع  يُ وســيظلّ  تــه  راهنيّ علــى  محافظــا  ســيظلّ 
كتــب علــى الجــدران وتلهــج بــه  فــي الاحتجاجــات ويُ
شــين فــي كلّ مــكان  ريــن والمهمّ

ّ
أصــوات المفق

وفــي كلّ قطــاع.

يريــد  ــعب 
ّ

”الش شــعار  يحافــظ  لمــاذا 
تــه؟ راهنيّ علــى  ظــام“ 

ّ
الن إســقاط 

بعــد هــذا التحديــد المفاهيمــي ســنتناول راهنيــة 
علــى  التركيــز  مــع  للثــورة  يــن  المركزيّ الشــعارين 
الشــعار المركــزي. الأول وهــو شــعار ”الشــعب يريــد 
تــه  إســقاط النظــام“ وهــو شــعار يحافــظ علــى راهنيّ
 (empirique) لاعتباريــن، الأول عملــي امبريكــي
ــذ   من

ّ
ــم يكــف ــار أنّ الشــعب التونســي ل ــى اعتب عل

الاجتماعيــة:  والتحــركات  الاحتجــاج  عــن   2011
تحــركات تختلــف وتيرتهــا وكثافتهــا مــن فتــرة إلــى 
أخــرى. ولكــن الثابــت فيهــا هــو اســتمرار طــرح شــعار 
الشــعارات  وبقيــة  النظــام  إســقاط  يريــد  الشــعب 
العالقــة. وهــو مــا يعنــي أنّ النظــام الــذي أراد أن 
أو  يســقط  لــم   2011 فــي  التونســيون  يســقطه 
تــه. وهنــا لابــدّ مــن  لنكــن أكثــر دقــة لــم يســقط برمّ
التمييــز بيــن مفهــوم النظــام والمنظومــة. ذلــك 
ــر فــي تونــس ليــس النظــام بالمعنــى  أنّ مــا تغيّ
الواســع والجــذري (المنظومــة) بــل شــكل النظــام 
ــق، أي النظــام السياســي  أو النظــام بالمعنــى الضيّ

وشــكل الحكــم.

ظام والمنظومة
ّ
الفرق بين الن

sys-) هــو جــزء مــن المنظومــة (regime) النظــام
teme ou ordre) وقــد يكــون هــذا النظــام سياســيا 
ــا.  ــا وإيديولوجيّ أو اقتصاديــا (نمــط الإنتــاج) أو قيميّ
sys-) المنظومــة  أو  الواســع  بالمعنــى  النظــام 

teme) أو النســق (ordre) هــو مجموعــة عناصــر 
 مــع بعضهــا البعــض 

ً
 واحــدا

ً
تشــكل بمجموعهــا كلا

حيــث يرتبــط كل عنصــر بالآخــر. بالتالــي، أيّ عنصــر 
ليــس لــه أيّ ارتبــاط بأحــد عناصــر النظــام لا يمكــن 

اعتبــاره جــزءً مــن هــذا النظــام.

غالبــا مــا تشــترك الأنظمــة فــي خصائــص ثــلاث، 
هــي:

* النظام له بنية، تعرف بأجزائه وتركيبه.

النظــام  فأجــزاء  داخليــة،  ترابطيــة  لــه  النظــام   *
بينهــا. فيمــا  وبنيويــا  وظيفيــا  ترتبــط  المختلفــة 

الدســتورية  الخيــارات  هــي  السياســي  النظــام   *
النظــام  طبيعــة  ويتضمــن  والمؤسســاتية. 
كالنظــام  بــه  المرتبطــة  والعناصــر  السياســي 

الحزبــي.  والنظــام  الاقتــراع  ونظــام  الانتخابــي 
يــن، أي  ولا يهتــمّ هــذا الفهــم بالحــكام الحقيقيّ
وبالســلطة  الاقتصاديــة  بالســلطة  الماســكين 
السياســية (فــي النمــوذج التونســي بضــع عائــلات 
تتحكــم فــي الاقتصــاد قبــل الثــورة وبعدهــا وتعيــق 
العالميــة  المناولــة  إطــار  فــي  وتعمــل  ره  تطــوّ

وتوريــد). (تصديــر 

بــكل  برمتهــا  المنظومــة  علــى  تكــون  الثــورة 
تعبيراتهــا الدســتورية والمؤسســاتية وخاصــة علــى 
والتــي  خياراتهــا  علــى  أي  الاقتصــادي،  أساســها 
فــا فــي إطــار التقســيم 

ّ
ــا ومتخل س نمطــا تبعيّ تكــرّ

العالمــي للعمــل. ويجــب أن ترتبــط عمليــة الثــورة 
علــى المنظومــة الحاكمــة بطــرح منظومــة بديلــة. 
لقد أراد الشعب التونسي إسقاط النظام القديم. 
ــر عــن تصميــم كبيــر فــي بلــوغ هــذا الهــدف.  وعبّ
ولكــن فكــرة المنظومــة البديلــة الكفيلــة بتحقيــق 
صهــا شــعار شــغل حريــة 

ّ
أهــداف الثــورة والتــي لخ

كرامــة وطنيــة ظــل يكتنفهــا الكثيــر مــن الالتبــاس 
التونســي  الشــعب  ض  تعــرّ وهكــذا  والغمــوض. 
إلــى العديــد مــن عمليــات الغــش والتحايــل ولكنــه 
لهــم  يســتمرّ بعــد أن يكتشــف زيــف الحــكام وتنصّ
والتظاهــر  الاحتجــاج  فــي  الانتخابيــة  لوعودهــم 
ــه مــا يصبــو إليــه. ــق ل

ّ
ــا عــن طريــق جديــد يحق بحث

للمنظومــة البديلــة أســاس اقتصــادي (الســيادة 
الديمقراطيــة  الاجتماعيــة،  العدالــة  الوطنيــة، 
الاقتصاديــة  الخيــارات  عــن  مختلــف  الحقيقيــة) 
للمنظومــة الحاكمــة (تفريــط فــي الســيادة مــن 
خــلال الخصخصــة والتبعيــة، ديمقراطيــة متعفنــة 
بالمــال والمؤامــرات، تفــاوت اجتماعــي حــاد، فقــر، 
بطالة..الــخ) ولابــدّ للمنظومــة البديلــة مــن خلــق 
فــي  مجســدة  البديلــة  الســلطة  (أدوات  آليتهــا 
وتجــاوز  اســتيعاب  وهــي  الشــعبية  الديمقراطيــة 

التمثيليــة) الديمقراطيــة  لآليــات 

وتحقيــق  القديمــة  المنظومــة  مــن  المــرور  إنّ 
التغييــر الجــذري علــى أنقاضهــا لا يكــون بالســبيل 
الثــوري..  التغييــر  طريــق  عــن  بــل  الإصلاحــي. 
بإصلاحــات  القيــام  يمكــن  نــة  معيّ مرحلــة  ففــي 
مــن داخــل المنظومــة الحاكمــة، إصلاحــات تخــدم 
الأهــداف الاســتراتيجية الثوريــة المتعلقــة بتغييــر 
المنظومــة. ولكــن فــي الوقــت الحاضــر يبــدو أنّ 
طريــق الإصلاحــات مــن داخــل المنظومــة الحاكمــة 
 . وصــل إلــى نقطــة النهايــة وبــات أمــرا غيــر مجــدٍ
وليــس لــه مــن معنــى ســوى مزيــد إضاعــة الوقــت 

وإلحــاق الضــرر بالبــلاد والشــعب.

أزمــة المنظومــة الحاكمــة هــي أزمــة شــاملة وآن 
منــاورات  تــام،  ــل 

ّ
تعط سياســيا:  لرحيلهــا:  الأوان 

ومناكفــات وصــراع يفتقــد للمضاميــن البرنامجيــة، 
شــرعيتها.  فــي  مطعــون  انتخابــات  إلــى  أضــف 
خيــارات  اقتصاديــا:  المحاســبات).  دائــرة  (تقريــر 
البــؤس  مــن  مزيــد  إلــى   

ّ
إلا فضــي 

ُ
ت لا  قديمــة 

ــا: منظومــة فقــدت كل  ــا ومعنويّ ــر. قيميّ والتفقي

التونســيين  لــدى  والمقبوليــة  الإقنــاع  عوامــل 
ينتخبــون). لا   60٪ مــن  أكثــر  (الشــعبوية، 

د  مــا هــي مكونــات المنظومــة الحاكمــة؟ المحــدّ
الخيــارات  معيــار  هــو  المنظومــة  تعريــف  فــي 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فــكلّ القــوى 
ــى الخيــارات الليبراليــة المتوحشــة هــي 

ّ
التــي تتبن

كانــت  ســواء  الحاكمــة  المنظومــة  إلــى  تنمــي 
هــا 

ّ
 لف

ّ
هــذه القــوى فــي الحكــم (النهضــة ومــن لــف

وشــركاؤها) أو فــي المعارضــة البرلمانيــة (الحــزب 
الأخــرى).  الإصلاحيــة  والقــوى  الحــر  الدســتوري 
والمعيــار الثانــي هــو آليــات التغييــر، فــكلّ القــوى 
 لمشــاكل تونس خــارج الانتخابات 

ّ
التــي لا تــرى حــلا

البرلمانيــة البرجوازيــة المحكومــة بالمال السياســي 
وشــراء  الإعلامــي  والتأثيــر  الخارجــي  والارتبــاط 
الذمــم هــي قــوى إصلاحيــة أو شــعبوية تنتمــي 
الشــعب،  حركــة  (التيــار،  المنظومــة  ذات  إلــى 

ائتــلاف الكرامــة، الدســتوري الحــر…)

د  تتحــدّ مرفوضــة؟  هــي  الإصلاحــات  كلّ  أنّ  هــل 
تلــك  ارتبــاط  بمــدى  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة 
كانــت  فــإذا  الاســتراتيجية.  بالحلــول  الإصلاحــات 
الإصلاحــات مــن شــأنها المراكمــة والتمهيــد لإجــراء 
المرحلــي  الأفــق  فــي  جذريــة وعميقــة  تغييــرات 
(مهمــات  مقبولــة  تكــون  فإنهــا  والاســتراتيجي 
ــا إذا كانــت  ديمقراطيــة واجتماعيــة تكتيكيــة). أمّ
غايــة فــي حــدّ ذاتهــا فإنهــا تكــون مرفوضــة علــى 
د طــوق  اعتبــار أنهــا ســتكون فــي هــذه الحالــة مجــرّ
م لإنقــاذ المنظومــة الحاكمــة ووهبهــا  نجــاة يقــدّ
أمورهــا  ترتيــب  لإعــادة  جديــدة  اكســجين  دفعــة 

وتجــاوز أزمتهــا مرحليــا.

ــعار وإفراغــه 
ّ

محــاولات كثيــرة للالتفــاف علــى الش
ــواه مــن محت

النظــام  إســقاط  يريــد  الشــعب  شــعار  عــرف  لقــد 
عــدة محــاولات للســطو عليــه وإفراغــه مــن محتــواه 
مــن قبــل قــوى الثــورة المضــادة. والبدايــة كانــت 
ــن البرجوازيــة 

ّ
مــع قــوى النظــام القديــم. فبعــد تيق

مــن أنّ تصميــم الشــعب علــى المضــيّ فــي ثورتــه 
حتــى إســقاط النظــام الدكتاتــوري ســارعت إلــى 
بقبــول  وذلــك  الجديــد  المعطــى  مــع  التأقلــم 
الشــعب  وخــداع  للتمويــه  الخطــاب  فــي  الثــورة 
والعمــل فــي الممارســة علــى تضييــق مداهــا إلــى 
أقــلّ حــدّ حتــى لا تذهــب بعيــدا بمــا مــن شــأنه 
تمثلــت  لقــد  الاســتراتيجية.  بمصالحهــا  الإضــرار 
الخطــوة الأولــى بالقبــول بــإرادة الشــعب ورغبتــه 
فــي التغييــر. لكــن عمــل النظــام علــى رســم أفــق 
خذ طابعا 

ّ
إصلاحــي محــدود لهــذا التغييــر حتــى لا يت

التــي  الكبيــرة  البرجوازيــة  بمصالــح  فيضــرّ  جذريــا 
ــها الطبقــي الحــاد ووعيهــا  اســتطاعت بفضــل حسّ
السياســي المتقــدم علــى المنــاورة والتأقلــم. ومن 
هنــا نفهــم كيــف اســتبدلت المشــروعية الثوريــة 
الجذريــة بمقاربــة توافقيــة وذلــك بقطــع الطريــق 
الثــورة  لحمايــة  الوطنــي  المجلــس  خيــار  أمــام 
والحكومــة الثوريــة. ونجحــت فــي اســتيعاب عمليــة 
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التــي تســتطيع  البوتقــة  الانتقــال وحصرهــا فــي 
التحكــم فيهــا وذلــك بآليــة إصلاحيــة فوقيــة مثلتهــا 
عــرف بلجنــة تحقيــق أهــداف الثــورة والانتقــال  مــا يُ
ســها 

ّ
الديمقراطــي والإصــلاح السياســي التــي ترأ

الفقيــة الدســتوري عيــاض بــن عاشــور. لقــد عملــت 
بعــض  التغييــر فــي  أفــق  البرجوازيــة علــى حصــر 
الدولــة  تهــمّ مدنيــة  التــي  الليبراليــة  الإصلاحــات 
والتكريــس  السياســي  النظــام  شــكل  وتغييــر 
القانونــي للحقــوق والحريــات خاصــة فــي بعدهــا 
عملــت  فقــد  اقتصاديــا  ــا  أمّ والليبرالــي.  المدنــي 
حكومــة الباجــي قائــد السبســي علــى الحفاظ على 
نفــس التوجهــات والخيــارات الليبراليــة التــي عمــل 
بهــا النظــام القديــم. بــل اســتطاعت المنظومــة 
قائــد  الباجــي  مرشــحها  وصــول  بعــد  القديمــة 
ــداء  ــه ن ــى قصــر قرطــاج وحصــول حزب السبســي إل
لفتــرة  الســلبية  الحصيلــة  اســتغل  الــذي  تونــس 
حكــم النهضــة (اغتيــالات، فوضــى، تفتيــت الدولــة 
والميليشــيات)  الموازيــة  التنظيمــات  وانتشــار 
الرجــوع إلــى الحكــم فــي هيئــة المنقــذ. وكانــت 
أولــى الإجــراءات التــي اعتمدهــا هــو تمريــر قانــون 
المصالحــة الإداريــة والاقتصاديــة خدمــة لرجــالات 
ــا عمليــة الالتفــاف الثانيــة  المنظومــة القديمــة. أمّ
ــت  ض لهــا شــعار ”الشــعب يريــد“ فقــد تمّ التــي تعــرّ
الطابــع  اســتغلوا  الذيــن  الإســلاميين  يــد  علــى 
ووظفــوا  التونســي  الشــعب  لأغلبيــة  المحافــظ 
العامــل الهــووي والدينــي لتحويــل وجهــة الثــورة 
مــن ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة شــعبية إلــى مطيــة 
يــن يضمــن  لتركيــز نظــام اســتبدادي متجلبــب بالدّ
العابــر  العالمــي  للجماعــة الإســلامية وتنظيمهــا 
ــة التونســية مؤسســات  للــدول التمكــن مــن الدول
ــق حكــم النهضــة، وهــي الفاعــل  وثــروات. وقــد عمّ
الثــورة،  بعــد  مــا  حكومــات  كل  فــي  الرئيســي 
باعهــا مقاربــة 

ّ
أزمــة المجتمــع التونســي نتيجــة ات

ليبراليــة متوحشــة واقتصــاد ريعــي طفيلــي فــي 
خدمــة مصالــح التنظيــم الــذي عمــل علــى تمتيــن 
قاعدتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وخلــق شــبكة 
زبونيــة سياســية واقتصاديــة واســعة باســتعمال 
جهــاز الدولــة وإمكانياتــه الماليــة. فكانــت النتيجــة 
مزيــدا مــن تعميــق الأزمــة الاقتصاديــة ومزيــد مــن 
دهــورة الأوضــاع الاجتماعيــة للشــعب التونســي. 
علــى  اختــلاف   

ّ
ألا الحكــم  تجــارب  أثبتــت  لقــد 

مســتوى الجوهــر بيــن الإســلاميين وقــوى النظــام 
القديــم وأنّ نتائــج حكمهــم هــي واحــدة، التفقيــر 
والرخــاء  الشــعب  لأغلبيــة  والبطالــة  والتهميــش 
لقــوى  العميلــة  البرجوازيــة  للأقليــة  والرفاهيــة 

الهيمنــة والنفــوذ الدوليــة والإقليميــة.

ويعــرف شــعار ”الشــعب يريــد“ الآن محاولــة جديدة 
للالتفــاف. وهــذه المــرة علــى يــد التيــار الشــعبوي 
الجمهوريــة  رئيــس  فــي  ممثــلا بصفــة أساســية 
قيــس ســعيد الــذي اعتمــد فــي حملتــه للرئاســية 
علــى شــعار ”الشــعب يريــد“. وإذا تجاوزنــا الصياغــة 
أو البعــد الاصطلاحــي والتــي تحيــل إلــى انتقــاص 
الجزء الأهم من الشعار وهو إسقاط النظام وإلى 
وســم الشــعار بالغمــوض والالتبــاس كلازمــة مــن 
لــوازم الحركــة الشــعبوية فــإنّ الحركــة الشــعبوية 
الجمهوريــة  رئيــس  يمثلــه  الــذي  والتيــار  عمومــا 
بالتحديــد لا علاقــة لــه بالشــعار وحمولتــه الثوريــة 

ومــا يرتبــط بــه مــن مشــروطية التغييــر الجــذري.

ل قيس سعيد تعبيرة من تعبيرات الشعبوية. 
ّ
يمث

ــر   كل دول العالــم وتعبّ
ّ

هــذه الظاهــرة التــي تشــق
عــن نفســها بأشــكال مختلفــة. وهــي ظاهــرة تقوم 
أهدافهــا  وحــدة  ع،  والتنــوّ الوحــدة  علــى فكرتــي 
وآلياتهــا وتنــوع أشــكالها. فالشــعبوية هــي تعبيــرة 
أهــمّ  إحــدى  وهــي  الرأســمالي.  للنظــام  مرضيــة 
التمثيليــة  الديمقراطيــة  نظــام  فشــل  أعــراض 
وتتغــذى  عمومــا.  البرجوازيــة  والديمقراطيــة 
التعبيــرات  فــي  الثقــة  الشــعوب  فقــدان  مــن 
التقليديــة لهــذه المنظومــة ســواء كانــت أحزابــا أو 
نقابــات ووســائط تواصــل وتأطيــر تقليديــة. وكمــا 
طرحــت الرأســمالية فــي منتصــف القــرن العشــرين 
الفاشــية كبديــل مرضــي للرأســمالية فإنهــا تطــرح 
الواحــد والعشــرين الشــعبوية كحــل  القــرن  فــي 
مغشــوش لإشــكالية جوهريــة هــي إشــكالية مــأزق 
النظــام الرأســمالي وفشــله خيــارات وآليــات. إنّ مــا 
ــا تطرحــه الحركــة  يطرحــه قيــس ســعيد لا يخــرج عمّ
ــة تظهــر  ــرة الانتقالي الشــعبوية عمومــا. فــي الفت
علــى الســطح عديــد البدائــل المغشوشــة التــي 
يفرزهــا النظــام القديــم فــي محاولاتــه إعاقة تطور 
مــه. ولكــنّ الحقيقــة أنّ الثــوري  الجديــد وشــلّ تقدّ
التــي  الماضــي،  رواســب  كل  القــاع  مــن  يســحب 
بالأســاليب  تخطيهــا  التحديثويــة  الأنظمــة  أرادت 
القصريــة والفوقيــة، ويعطيهــا فرصــة لمواجهتــه 
ــم الانتصــار عليهــا بشــرف  وخــوض الصــراع معهــا ث

ســا الجديــد علــى قاعــدة متينــة وصلبــة. مؤسّ

م خطابــا يســتميل جمهــورا واســعا  الشــعبوية تقــدّ
(إســلامي وســطي ويســاري  المشــارب  ومتنــوع 
متمــرد). وهــي تحــاور العاطفــة الشــعبية والمــزاج 
الشــعبي الســائد وتقــدم لــكل فئــة شــعارا وخطابــا 
شــأنها  مــن  التــي  الخطابــات  وتتجنــب  يلائمهــا 
تعويميــة  حلــولا  وتقــدم  انتخابيــا  بهــا  الإضــرار 
ــب  ــة التــي تطل وفضفاضــة فــي المســائل المبدئي
هــي  الجوفــاء  والإنشــائية  فالغمــوض  الحســم. 
ــه  لازمــة مــن لــوازم الخطــاب الشــعبوي الــذي يتوجّ
بخطابــه للشــعب دون تحديــد أو تدقيــق أيّ شــعب 
هــو  المقصــود  الشــعب  إنّ  مصالحــه.  هــي  ومــا 
مفهــوم ميتافيزيقــي وهلامــي. إنّ هــذا التمشــي 
التــي  الشــعارات  يرفــع  فالشــعبوي  ممنهــج، 
إلــى  التدقيــق ويتوجــه  الجميــع ويتجنــب  تعجــب 
الجميــع بكلمــة الشــعب عامــلا علــى اســتمالتهم 
ــم“ مشــيرا إلــى كل  ومســتهدفا الآخريــن أو ”الهُ
النخــب القديمــة التــي فقــد الشــعب ثقتــه فيهــا 
كنتيجــة حتميــة للآليــات الديمقراطيــة البرجوازيــة 
التــي تعيــد إنتــاج نفــس خيــارات الفشــل بأحــزاب 
وحكومــات متعــددة. الشــعبوية هي إفــراز طبيعي 
لديكتاتوريــة الأقليــة البرجوازيــة الحاكمــة بشــكل 

ديمقراطــي.

الشــعبوية توعد كثيرا قبل الحكم ولكنها لا تفعل 
ــول  شــيئا فــي الحكــم لأنهــا تفتقــد للبرامــج وللحل
تخشــى  وهــي  المطروحــة.  للمشــكلات  العلميــة 
التقــدم الــذي ســيفقدها جمهورهــا المحافــظ كمــا 
تخشــى التراجــع إلــى الخلــف الــذي يجعلهــا تخســر 
جمهورهــا المتمــرد. فــي أحســن الحــالات تبقــى 
واقفــة فــي مكانهــا لا تقــدم شــيئا أو إنهــا تخســر 
كل جمهورهــا وتنخــرط مــع المنظومــة القديمــة 

وتتســلح بوســائلها.

النجــاح ممكــن بالشــعارات الهلاميــة والفضفاضــة 
حكــم  ومشــروع  برنامجــا  يتطلــب  الحكــم  ولكــن 

متكامــل.

الشــعبوية هــي حــل مغشــوش ووهمــي لمــأزق 
الرأســمالية  المنظومــة  فيــه  تتــردى  حقيقــي 

التابعــة.

إنّ رئيــس الجمهوريــة، وبنــاء علــى تقييــم أدائــه 
ــا لتجاوز  يّ م شــيئا جدّ خــلال ســنة مــن الحكــم لم يقدّ
الأزمــة. وفــي الحقيقــة فــإنّ انتقــاده لخصومــه لا 
يتــمّ مــن منطلــق برنامــج بديــل (الرئيــس يفتقــد لــه 
بإقــراره هــو) بــل مــن منطلــق مناكفــات سياســوية 
(المظلوميــة  الشــعبوي  الطريــق  فيهــا  يســلك 
الشــعب  عواطــف  ودغدغــة  المؤامــرة  ومنطــق 
مــن  وغايتــه  الفارغــة)  الشــعاراتية  والمزايــدات 
وراء ذلــك هــو التموقــع فــي المنظومــة كفاعــل 
مســتغلا  الانتخابيــة  حملتــه  ومواصلــة  رئيســي 
صفتــه ورمزيــة الرئاســة وآلياتهــا مــن أجــل تهرئــة 

القادمــة. خصومــه والمراكمــة للانتخابــات 

للمنظومــة وهــي  الوجــه الآخــر  الشــعبوية هــي 
بخصــوص  ــا  أمّ والتطــور.  للديمقراطيــة  معاديــة 
بين  بعــض المقترحــات التي يطرحها الرئيس والمقرّ
منــه فهــي علــى غايــة مــن الخطــورة ومــن شــأن 
حتــى  وتهديــد  النكــوص  إلــى  ي  يــؤدّ أن  يهــا 

ّ
تبن

المكاســب الديمقراطيــة والمؤسســاتية للشــعب. 
مــا يدعــو إليــه كلّ مــن رضــا شــهاب المكــي وقيــس 
ســعيد بخصــوص نظــام الحكــم المحلــي مقترحــات 
شــعبوية وخليــط بيــن النظــام المجالســي ونظــام 
اللجــان الشــعبية علــى الطريقــة القذافيــة وخلافــا 
للنظــام مــا يكــون إلــى النظــام المجالســي يحــل 
التمثيــل الجغرافــي محــل التمثيــل القطاعــي. وهو 
ر فوضــوي ســيؤدي إلــى تلاشــي الســلطة  تصــوّ
ــا وتحــدق بــه 

ّ
المركزيــة فــي مجــال مــا يــزال هش

قبــل  ومــا  قبــل وطنيــة  المــا  المحــددات  مخاطــر 
مواطنيــة (المحــدد القبلــي والعروشــي والدينــي) 
إلــى  والنكــوص  الدولــة  تفتــت  إلــى  وســيؤدي 
مرحلــة مــا قبــل الدولــة بمفهومهــا المؤسســاتي 
القائــم علــى وجــود ســلطة مركزيــة. هــذا تصــور لا 
ــا يطرحــه راشــد الغنوشــي  يختلــف فــي شــيء عمّ
ر تحــت عنــوان التدافــع الاجتماعــي فــي  مــن تصــوّ
إطــار مشــروع التمكيــن الإخوانــي. (ضــرب الســلطة 
امتداداتهــا  عــن  بعزلهــا  وإضعافهــا  المركزيــة 
ل الســيطرة علــى  ــا يســهّ المحليــة والجهويــة ممّ
الوجــه  هــي  اليســراوية  الفوضويــة  إنّ  الدولــة). 
الآخــر للتطــرف اليمينــي. وهمــا طريقــان لتضليــل 
أضــف  الحقيقــي.  الثــورة  طريــق  عــن  الشــعب 
إلــى ذلــك أنــه تصــور لا يخــدم مصالــح الطبقــات 
ســيطرتها  اســتمرارية  وســيضمن  البرجوازيــة 

والحفــاظ علــى مصالحهــا.

ر الأســتاذ  ــك بالملمــوس. حســب تصــوّ فلنتبيــن ذل
ســعيد، تتركــب المجالــس المحلية من مستشــارين 
(المعتمديــة  عمــادة  كل  عــن  ممثــل  بمعــدل 
يتــمّ  العمــادات)  مــن  ــن  معيّ عــدد  مــن  تتكــون 
انتخابهــم بالاقتــراع علــى الأفــراد. أي أنّ المترشــح 
العمــادة  فــي  الأصــوات  أغلبيــة  علــى  الحائــز 
ســيكون عضــوا بالمجلــس المحلــي. لنفتــرض أنّ 
ناخــب وتنقســم   80000 تضــمّ  هنــاك معتمديــة 
إلــى عمــادات. ولنفتــرض أنّ هنــاك عمــادة تضــمّ 
10000ناخــب ســيمثلهم شــخص فقط يتــمّ انتخابه 
باعتمــاد طريقــة الاقتــراع الفــردي. عــدد الناخبيــن 
محــدود ويمكــن لأصحــاب المصالــح والرأســماليين 
بألــف  بأصواتهــم  للفــوز  الأغلبيــة  علــى  التأثيــر 
طريقــة وطريقــة (خاصــة مــع انتشــار ظاهــرة بيــع 

فــإنّ  وهكــذا  الانتخابيــة).  والزبونيــة  الأصــوات 
ــة فيهــا  ــة ســتكون الأغلبي ــب المجالــس المحلي أغل
وأباطــرة  واللوبيــات  المــال  رأس  لمصالــح  ممثلــة 
تفتــح  مــا  علــى  عــلاوة  هــذا  المــوازي.  الاقتصــاد 
عليــه هــذه الطريقــة التــي تقــوم علــى الاقتــراع 
قــة مــن إمكانيــات إنعــاش  الفــردي فــي دوائــر ضيّ
الروابــط العشــائرية والقبليــة والمصلحيــة الضيقــة 
الحاجــة  أمــسّ  فــي  مازلنــا  انتقالــي  زمــن  فــي 
تبــرز  التــي  والمقاربــات  التصــورات  تغليــب  إلــى 
الــرؤى والبرامــج علــى حســاب الروابــط الشــخصية 
والفئويــة الضيقــة والمتخلفــة. حيــن تكــون الحلول 
ــة عــن الواقــع هدفهــا 

ّ
مجــرد فرضيــات نظريــة منبت

التأثيــر علــى الجمهــور البســيط ودغدغــة عواطفــه 
أنــك  عبــر خطــاب ديماغوجــي وثورجــوي فاعلــم 
الرأســمالية  أمــام ظاهــرة الشــعبوية. المنظومــة 
ثــوب الشــعبوية وتنجــح فــي اللعــب بعقــول ضحايــا 

الفاســدة. المنظومــة 

الشعبوية هي الوجه الآخر للمنظومة
إنّ تغييــر المنظومــة يكــون علــى أســاس برنامــج 
بديــل مركــزي وآليــات ثوريــة (الســلطة البديلــة) 
البرنامــج  هــذا  هــو  ناظــم  خيــط  بينهــا  يربــط 
ــا ســردية الشــعب يريــد فهــي ســردية  المركــزي. أمّ
برنامجــي  أفــق  بــلا  ومغامراتيــة  دونكشــوتية 
وخطيــرة  تدميريــة  نتائــج  إلــى  تفضــي  وآلياتهــا 
حتــى علــى المكاســب الحاليــة للوطــن والشــعب. 
ــا الآليــة الأخــرى للالتفــاف علــى شــعار ”الشــعب  أمّ
اليــوم  يطــرح  مــا  الثــوري فهــي  والمســار  يريــد“ 
حــول الحــوار الوطنــي. إنّ الحــوار الوطنــي هــو آليــة 
تلتجــئ إليهــا البرجوازيــة فــي الحالــة التــي يبلــغ 
فيهــا التصــادم بيــن فئاتهــا مســتوى مــن التناحــر 
د مصالــح البرجوازية كطبقة. إنّ  مــن شــأنه أن يهــدّ
التبايــن بيــن تعبيــرات البورجوازيــة واحتــدام الصــراع 
بينهــا مــن أجــل قيــادة التحالــف الطبقــي الرجعــي 
وصــل إلــى مســتوى مــن الترذيــل والحــدة بشــكل 
يفــي إلــى تهديــد المنظومــة ومصالــح البرجوازيــة 
عمومــا. والغايــة مــن الحــوار هــي التوصــل إلــى 
ــات اللعبــة بمــا مــن شــأنه تمكيــن  ــول تهــمّ آلي حل
عبــر  بأريحيــة  الحكــم  مــن  البرجوازيــة  مــن  فئــة 
حوزهــا لأغلبيــة انتخابيــة تضمــن للبرجوازيــة عمومــا 
د  الاســتقرار وتأميــن مصالحهــا. البورجوازيــة لا تتــردّ
إذا أصبحــت ســيطرتها علــى جهــاز الدولــة مهــددة 
فــي ظــل حكــم التحالــف الطبقــي البرجــوازي إلــى 
أو  أفضــل  بشــكل  التحالــف  هــذا  صياغــة  إعــادة 
ــر الآليــات التــي تفضــي  إنهــاء هــذا الشــكل وتوفي
ة  علــى ســدّ مــن فئاتهــا  واحــدة  فئــة  ــع  تربّ إلــى 
الحكــم بمــا مــن شــأنه أن يضمــن المصالــح الكبــرى 

كطبقــة. للبرجوازيــة 

الحــوار المطــروح الآن هــو فــي الحقيقــة ســيكون 
بيــن القــوى التــي تحكــم الآن أو حكمــت ســابقا. 
وهــو حــوار محكــوم عليــه مســبقا بالفشــل لأنــه 
حــوار يجمــع الفاشــلين ويحــاول مــن خلالــه هــؤلاء 
تشــريك قــوى أخــرى لتوريطهــا ولتوســيع دائــرة 
تعويــم   / وتعميــم  الفشــل  عــن  المســؤولية 
آفــاق  وأقصــى  الفشــل  هــذا  عــن  المســؤوليات 
الكعكــة  إعــادة تقســيم  لــن يتجــاوز  الحــوار  لهــذا 
ومحاصصــة جديــدة بيــن المشــاركين فيــه مقابــل 
خــداع الشــعب وزرع الوهــم بيــن صفوفــه ومزيــد 
إضاعــة الوقــت عليــه وقطــع الطريــق أمــام شــوط 
آخــر مــن الثــورة هــو فــي الحقيقــة الحــل الوحيــد 

التونســي. الشــعب  بالنســبة لأغلبيــة 

إنّ الحوار الحقيقي المطلوب إجراؤه الآن هو حوار 
بيــن الشــعب التونســي وقــواه الثوريــة لإيجــاد حــل 
حقيقــي مــن خــارج منظومــة الفشــل والإفــلاس. 
نحــن لا نطــرح حلــولا مــن موقــع تحســين تموقعنــا 
وتموضعنــا الذاتــي داخــل منظومــة الحكــم الحاليــة 
ومــن ناحيــة مصالحنــا الخاصــة. بــل مــن منطلــق 
ومــن زاويــة نظــر موضوعيــة، أي الحلــول الحقيقية 
التــي يتطلبهــا واقــع تونــس والتقــدم بهــا إلــى 
مرحلــة جديــدة حتــى وإن بــدا هــذا الحــل صعــب 
ضــن  التحقيــق والتجســيد. ولكــن أن نعمــل بجهــد مُ
مــن أجــل حــلّ حقيقــي ومبدئــي أفضــل بكثيــر مــن 
ــول ســهلة  ــق البحــث عــن حل أن نمضــي فــي طري
ومغريــة ولكنهــا فــي نفــس الوقــت مغشوشــة 
مــع  الصفــر  نقطــة  إلــى  باســتمرار  بنــا  وســتعود 
بيــن  الفــرق  هــو  هــذا  أكثــر…  الفشــل  تعميــق 

الإصلاحيــة والثوريــة.

ــات الملقــاة  ــعب يريــد“ والمهمّ
ّ

ــة شــعار ”الش راهنيّ
ــة وريّ

ّ
علــى عاتــق القــوى الث

إنّ أحــد أهــم أســباب التعثــر والنكــوص الــذي يعرفه 
التراجــع  حالــة  هــو  تونــس  فــي  الثــوري  المســار 
فكمــا  الثوريــة.  القــوى  عليهــا  التــي  والضعــف 
ثــورة  نجــاح أيّ  فــإنّ  ذلــك  إلــى  ســبقت الإشــارة 
الجــذري  والقلــب  التغييــر  تحقيــق  علــى  وقدرتهــا 
لعلاقــات الإنتــاج مرتبــط بجاهزيــة التنظيــم الثــوري 
ل إلــى قيــادة مركزيــة لهــا  الــذي يجــب أن يتحــوّ
امتدادهــا وتأثيرهــا لتســلح الشــعب الثائــر بالوعــي. 
نــت القــوى الثوريــة ممثلــة فــي الأحــزاب 

ّ
ولئــن تمك

مــن  الشــعبية  للجبهــة  المكونــة  والمنظمــات 
ــة ســواء فــي فــرض دســتور  تحقيــق نتائــج مهمّ
ديمقراطي أو من خلال التصدي لاحقا للمشــاريع 
النهضة/النــداء  لائتــلاف  شــعبية 

ّ
واللا وطنيــة 

ّ
اللا

تها 
ّ
ــة 2014/2019، فــإنّ تشــت ــدورة النيابي خــلال ال

ل علــى البرجوازيــة مهمــة  وضعفهــا الحالــي ســهّ
فــرض اســتقطاب مغشــوش بيــن تعبيرتــي اليميــن 
د المســار الثــوري بإمكانيــة  الرجعــي. وهــو مــا يهــدّ
ــا وفــي أحســن الحــالات يجعــل  غلــق قوســه نهائي
ى فشــل  مهمــات التغييــر الجــذري مؤجلــة. لقــد أدّ
والدعايــة  الثــورة  علــى  المحســوبة  الحكومــات 
التــي تقــوم بهــا قــوى النظــام القديــم ضــد الثــورة 
مســتغلة الوعــي البســيط والعفــوي لــدى أوســاط 
الثــورة  بيــن  يخلــط  الــذي  الشــعب  مــن  واســعة 
وفشــل حكــم قــوى الثــورة المضــادة ويعتبــر أنّ 
فشــل الذيــن حكمــوا فــي تونــس بعــد الثــورة هــو 
عليــه  اشــتغلت  مــا  وهــو  للثــورة،  فشــل  بمثابــة 
قــوى منظومــة مــا قبــل الثــورة لخلــق رأي عــام 
مناصــر لعــودة المنظومــة القديمــة فــي تعبيرتهــا 
عبيــر موســي  حــزب  فــي  ممثلــة  فاشــية  الأكثــر 
والــذي بنــى خطتــه علــى نفــي الثــورة وتأثيمهــا 
وعلــى محاولــة خلــق اســتقطاب أحــادي بينــه وبيــن 
حــزب النهضــة للعــودة فــي هيئــة المنقــذ. وهــو 
حــزب ليــس لــه مــا يقــدم للتونســيين الذيــن قالــوا 
فيــه كلمتهــم فــي الثــورة بعــد أن حكــم لأكثــر مــن 
نصــف قــرن وكانــت حصيلــة حكمــه الفشــل الذريــع 
علــى كافــة الأصعــدة سياســيا وتنمويــا. وعودتــه 
للســلطة ســيكون بمثابــة عــودة النظام البوليســي 
الفاشــلة.  القديمــة  والحلــول  المقاربــات  بنفــس 
ولــن يقــدم للتونســيين ســوى مزيــد إضاعــة الوقت 
مــن  ثــاروا  التــي  الأهــداف  تحقيــق  فــي  عليهــم 

أجلهــا.

حــزب  ومــن  الثوريــة  القــوى  مــن  المطلــوب  إنّ 
العمــال باعتبــاره أحــد أهمهــا هــو نفــض الغبــار عنها 
ــل  وتحمّ والانعــزال  الإحبــاط  حالــة  مــن  والخــروج 
مســؤوليتها التاريخيــة فــي إيجــاد الصيــغ المناســبة 
للعمــل المشــترك التــي تفرضــه موازيــن القــوى 
ــة مــن أجــل كســر الاســتقطاب المغشــوش  الحالي
نــه فعــلا مــن هــدم 

ّ
وفتــح أفــق أمــام الشــعب يمك

إلــى  والمــرور  نهائيــة  بصفــة  القديــم  النظــام 
ي حاجيات الشــعب في  التأســيس لنظــام جديــد يلبّ
ــن  ــة. وهــو مــا ل ــة والكرامــة الوطني الشــغل والحري
ــز 

ّ
 ببرنامــج وطنــي ديمقراطــي شــعبي يرك

ّ
يتــمّ إلا

علــى تطويــر القطاعــات المنتجــة والقيــام بإصــلاح 
ة  زراعــي جــذري بمــا من شــأنه خلق الثــروة ومن ثمّ
إيجــاد المــوارد الضروريــة لتلبيــة حاجيــات الشــعب 
وتمكينــه مــن حقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــي خيــار تنمــوي 

ّ
والثقافيــة. وهــذا مشــروط بتوخ

الســيادة  ــن  ويؤمّ الــذات  علــى  ل  يعــوّ مســتقل 
بحــلّ  الكفيــل  هــو  البرنامــج  هــذا  إنّ  الوطنيــة. 
 المجتمــع التونســي وخاصة 

ّ
التناقضــات التــي تشــق

التناقــض بيــن عمــوم الشــعب مــن جهــة والقــوى 
الامبرياليــة وعملائهــا المحلييــن مــن جهــة ثانيــة. 
إنّ  الشــعبية.  الديمقراطيــة  وجوهــر  كنــه  وهــو 
التغييــر الجــذري الثــوري يتطلــب شــرطين متلازميــن 
الثــوري  ــم 

ّ
التنظ وأداة  الثــوري  البرنامــج  شــرط 

فــي بعديــه السياســي (التنظيــم المركــزي الــذي 
ــة). وكلّ هــذه  يقــود) والشــعبي (الســلطة البديل
العناصــر هــي التــي تكــون مدلــول الديمقراطيــة 
الشــعبية كبديــل عــن المنظومــة القائمــة . وإلــى 
أن يتحقــق هــذان الشــرطان وينصهــران فــإنّ شــعار 
تــه. إســقاط المنظومــة يظــلّ محتفظــا بــكل راهنيّ
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لا نــكاد نجــد فــي رصيــد الحكومــات المتعاقبــة منــذ ســقوط الطاغيــة بــن علــي إلــى اليــوم أيّ مكســب ذي 
أهميــة للشــعب. فــكلّ هــذه الحكومــات ســواء المتناســلة مــن نظــام بــن علــي (حكومــات 2011 أي حكومتــي 
محمــد الغنوشــي 1و2 وحكومــة السبســي)، أو النابعــة مــن المجلــس التأسيســي وبرلمانــي 2014 و2019، 
هــا دون اســتثناء واصلــت ومــا زالــت الاحتــكام إلــى 

ّ
فــق فــي جوهرهــا الطبقــي والسياســي الرجعــي. فكل

ّ
تت

نفــس خيــارات نظــام بــن علــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، ونفــس الارتباطــات الطبقيــة 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة. وهــي خيــارات لــم تجلــب لتونــس ســوى التبعيــة، ولشــعبها ســوى الاســتغلال، 
ولمنظومــة حكمهــا ســوى الفســاد. لقــد طــال الالتفــاف كلّ المجــالات رغــم ريــاء بعــض مكونــات الحكــم وخاصــة 

حركــة النهضــة التــي وضعــت أرجلهــا داخــل نظــام الحكــم منــذ نهايــة 2011 إلــى اليــوم.

علــى مغالطــة  دومــا  الحركــة  هــذه  لقــد عملــت 
الشــعب التونســي بكونهــا حركــة قادمــة مــن رحــم 
الثــورة ومــن صلــب الشــعب، لكــن الوقائــع العنيــدة 
ه هــذا الادعــاء، بــل نســتطيع اليــوم الجــزم 

ّ
تســف

بكــون هــذه الحركــة قامــت بجرائــم فــي حــق شــعب 
تونــس وفــي حــق الوطــن فــي ظرف عشــر ســنوات 
بمــا يضاهــي جرائــم حــزب الدســتور طيلــة خمســة 

عقــود.

حركــة  تشــويه  طالهــا  التــي  المواضيــع  ومــن 
هــذا  الانتقاليــة،  العدالــة  موضــوع  النهضــة 
الاســتحقاق الثــوري والديمقراطــي الــذي عملــت 
هــذه الحركــة وحلفاؤهــا علــى التلاعــب بــه كورقــة 
لحشــد أنصارهــا ولابتــزاز خصومهــا، وفــي إطــار ذلك 
بعثــت وزارة تحمــل اســم هــذا الاســتحقاق حيــن 
لت الحكومــة الأولــى بعــد انتخابــات المجلــس 

ّ
شــك

التأسيســي.

مــن  كاســتحقاق  ــة  الانتقاليّ العدالــة 
ــورة

ّ
الث اســتحقاقات 

العدالــة الانتقاليــة تعنــي الإجــراءات الاســتعجالية 
الشــروع  تســهيل  شــأنها  مــن  التــي  والانتقاليــة 
فــي تصفيــة تركــة الاســتبداد والفســاد الــذي طــال 
الأفــراد والفئــات والجهــات طيلة حكــم الدكتاتورية. 
وهــو مســار سياســي وقانونــي ينتهــي بإحقــاق 

ومحاســبة  لهــم  الاعتبــار  وردّ  الضحايــا  حقــوق 
أشــكال  كلّ  فــي  طيــن  المتورّ المســؤولين  كلّ 
أو  الدولــة  مارســته  الــذي  والاضطهــاد  ــف  التعسّ
ــر خارجهــا والــذي مــسّ مــن حقــوق الأطــراف  دوائ
المذكــورة. إنّ هــذه الإجــراءات تطــال المؤسســات 
(الأمــن، القضــاء، الســجون، الإعــلام، المدرســة…) 
اتجــاه  فــي  والقوانيــن  التشــريعات  تطــال  كمــا 
الكونيــة.  ملاءمتهــا لمنظومــة حقــوق الإنســان 
وتشــمل أيضــا مســاءلة ومحاســبة كل المتورطيــن 
فــي انتهــاك حقــوق الإنســان أمــرا وتنفيــذا، ومــن 

للضحايــا  والمــادي  المعنــوي  الضــرر  جبــر  ــة  ثمّ
أمــام  البــاب  يفتــح  بمــا  لهــم  الدولــة  واعتــذار 
صفحــة جديــدة يعــاد ضمنهــا كتابــة تاريــخ البــلاد. 
ل مســارا مــن شــأن إنجــازه 

ّ
إنّ هــذه الخطــوات تشــك

طــيّ صفحــة الماضــي الاســتبدادي وفتــح صفحــة 
الديمقراطيــة والحريــة. إننــا نســتطيع الجــزم اليــوم 
أنّ خطــوة جديــة فــي هــذا المســار لــم تنجــز، طبعــا 
التــي  والكرامــة“  الحقيقــة  ”هيئــة  أعمــال  عــدا 
أنهــت عهدتهــا بإنجــاز الأعمــال التوثيقيــة لســجلّ 

الانتهــاكات.

إنّ مجمــل منظومــة الحكــم التــي تداولــت علــى 
قصــور قرطــاج وبــاردو والقصبة لــم تتقدم بالقضية 
ولــم تطــو الملــف بتحقيــق اســتحقاقاته، بــل إنّ 
كان  القصــور  هــذه  علــى  تداولــوا  ــن  ممّ العديــد 
ا لــه ونقصــد أساســا 

ّ
رافضــا للمســار، أو كان مبتــز

حركــة النهضــة.

ة هضة وتجارة العدالة الانتقاليّ
ّ
الن

مــن  التقدميــة  القــوى  بعــض  عملــت  ولئــن 
أحــزاب ومنظمــات وشــخصيات علــى بلــورة رؤيــة 
حركــة  فــإنّ  الانتقاليــة،  للعدالــة  متماســكة 
النهضــة وحلفاءهــا قامــت بعمليــة ســطو علــى 
اختصــاره  نحــو  لوجهتــه  كلــي  وتوجيــه  الملــف 
الاســتبداد  لضحايــا  الماليــة“  ”التعويضــات  فــي 
مــن أنصارهــا. وبذلــك ألحقــت بهــذا الملــف ضــررا 

ــذي أصبــح عنــد جــزء مــن الشــعب  فادحــا، وهــو ال
ملــف فســاد وســرقة أمــوال لصالــح أنصــار النهضــة. 
بــة مــن  ويشــيع فــي أوســاط عديــدة بمــا فيهــا مقرّ
وتســبقات“  ”مبالــغ  عــن  الحديــث  الحركــة  هــذه 
أســندتها النهضــة أثنــاء حكمهــا لكوادرهــا وجــزء 
ل الموضــوع إلى موضوع  مــن جمهورهــا. لقــد تحــوّ
يثيــر القــرف والاســتياء خاصــة فــي ظــلّ تواصــل 
الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة العميقــة التــي 
ــعت مظاهــر  ــرت القــدرة الشــرائية للشــعب ووسّ دمّ
لت ”هيئــة الحقيقــة 

ّ
فقــره وبؤســه. وحيــن تشــك

والكرامــة“ فــإنّ أســلوب بعثهــا واختيــار مســؤوليها 
علــى أســاس المحاصصــات المشــبوهة، ومشــاكل 
إدارتهــا والصراعــات التــي نخــرت هيئتهــا وشــبهات 
الفســاد التــي ألصقــت بهــا، كلهــا تفاصيــل أنهكــت 
التــي  المضــادة  الدعايــة  ل  ســهّ ــا  ممّ الملــف، 
مهــا أنصــار الدكتاتوريــة وبعــض الأوســاط التــي 

ّ
نظ

ــت تلاحقهــا عقــدة تواطئهــا مــع الدكتاتوريــة، 
ّ
ظل

النيــة  أخــرى يقودهــا حســن  فضــلا عــن أوســاط 
وعــدم فهــم ملــف العدالــة الانتقاليــة الــذي كاد 
أصبــح  الــذي  الضــرر“  ”جبــر  جانــب  فــي  ختصــر  يُ
وتواصــل  هــذا  ”تعويضــات“.  أنــه  علــى  ق  ســوّ يُ
ورقــة  اســتعمال  اليــوم  إلــى  النهضــة  حركــة 
مــم وترويــض جمهورهــا. 

ّ
”التعويضــات“ لشــراء الذ

كمــا اســتعملت الملــف لابتــزاز العديــد مــن أوســاط 
إلــى  لإدخالهــم  بالدكتاتوريــة  المرتبطــة  الفســاد 
الطاعــة ومقايضــة حريتهــم بمبالــغ تدفــع  بيــت 
فــي حســابات الحركــة. ولقــد كان الملــف جــزءً مــن 
أيــام  تونــس  نــداء  ــت مــع  تمّ التــي  المقايضــات 
ــون المصالحــة  ــر ”قان الحكــم معــه بمــا فيهــا تمري
القــوى  رفضتــه  الــذي  والإداريــة“  الاقتصاديــة 
الفســاد  لتبييــض  قانونــا  واعتبرتــه  التقدميــة 

والحالــي. الســابق 

ة ين وعقدة العدالة الانتقاليّ عيّ جمّ
ّ
الت

ــل الــذي طــال مجمــل المســار خلــق 
ّ
إنّ هــذا التعط

طيــن منهــم فــي  يــن وخاصــة المتورّ فرصــا للتجمعيّ
انتهــاكات حقــوق الإنســان (الوشــاية، المليشــيات، 
النهــب والفســاد…) بتنظيــم هجــوم ســافر مــازال 
مــن  الوعــود  كلّ  رغــم  اليــوم  إلــى  متواصــلا 
 . النهضــة بكــون المســاءلة والمحاســبة لــن تتــمّ
عبيــر  حــزب  مناصــري  أمثــال  مــن  يــن  عيّ جمّ

ّ
الت إنّ 

موســي يمارســون كلّ أشــكال الضغــط والتشــويه 
راتــه 

ّ
حتــى يواصــل مســار العدالــة الانتقاليــة تعث

 ”جبــر 
ّ
إلا الحــالات  قــق منــه فــي أقصــى   يحّ

ّ
وألا

مــت بالمــال.  ــرر المــادي“ فــي أفــق شــراء الصّ
ّ

الض
كمــا حــاول أضرابهــم مــن أمثــال الحســن الثانــي 
ملــك المغــرب الســابق الــذي حــاول شــراء صمــت 
ضحايــاه بالمــال، لكــنّ أحــرار المغــرب وأساســا مــن 

اليســاريين أحبطــوا نوايــاه.

ثــوري  اســتحقاق  ــة  الانتقاليّ العدالــة 
وديمقراطــي

إنّ هاجــس أنصــار الدكتاتوريــة وأزلامهــا هــو قبــر 
المســار برمتــه، وإنّ هــدف النهضــة هو طيّ الملف 
ــا الشــعب التونســي  وحصــره فــي بعــده المالــي. أمّ
الحقيقيــة  مصلحتهــم  فــإنّ  التقدميــة  وقــواه 
تتمثــل فــي إنجــاز المســار كامــلا بمختلــف حلقاتــه 
شــروط  ز 

ّ
يعــز أن  شــأنه  مــن  ذلــك  إنّ  وأجزائــه. 

غلــق البــاب أمــام عــودة الاســتبداد والدكتاتوريــة 
ــا مــن خــلال القــوى  يّ طــلّ برأســها اليــوم جدّ

ُ
التــي ت

الحاملــة لمشــاريع الاســتبداد فــي بــاردو والقصبــة 
يــن والشــعبوية  ــف بالدّ

ّ
وقرطــاج، الاســتبداد المغل

والحداثــة الزائفــة والمبتــورة.
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مضــت عشــرة ســنوات علــى انطــلاق المســار الثــوري17 ديســمبر 2010 – 14 جانفــي 2011، هــذا المســار الثــوري 
الــذي تــمّ إجهاضــه مــن قبــل القــوى الظلاميــة المتكونــة أساســا مــن الإســلام السياســي وحلفائــه مــن اليميــن 
الرجعــي مــن زبانيــة النظــام القديــم مــن ناحيــة، وبســبب ضعــف القــوى الثوريــة والتقدميــة التــي لــم تكــن فــي 
مســتوى اللحظــة الثوريــة التــي قدمهــا لهــا الشــعب مــن ناحيــة أخــرى. ولقــد كان مــن نتائــج هــذا الإجهــاض 
ر الشــغل للمعطلين، 

ّ
ل شــعاره ”شــغل حريــة كرامــة وطنيــة“ إلى وهــم ولعنة. فلم يتوف للمســار الثــوري أن تحــوّ

ــا الكرامــة الوطنيــة فقــد  دة وخاصــة المتعلقــة بحريــة المــرأة. أمّ وأصبحــت الحريــات الفرديــة والجماعيــة مهــدّ
ــون ومــن تحالفــوا معهــم فــي وحــل العمالــة والتبعيــة، والتطبيــع مــع الصهيونيــة العالميــة. غهــا الظلاميّ مرّ

ــم حصيلــة عشــر ســنوات علــى انطلاق  وإذا أردنــا أن نقيّ
هذا المســار الثوري، فإنه يمكننا أن نكتب كتابا كاملا، 
الإطــلاق وفــي  علــى  يتحقــق أيّ مكســب  لــم  لأنــه 
جميــع المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعية 
والثقافيــة والتعليميــة والتربويــة والرياضيــة والإداريــة 
وغيرهــا. لذلــك ســنحاول فــي هــذا المقــال أن نهتــمّ 
بالقطــاع المجــال الاقتصــادي باعتبــاره المجــال الــذي 
حــكام  وسياســات  خيــارات  مــن  را  تضــرّ الأكثــر  عتبــر  يُ

تونــس مــا بعــد 14 جانفــي 2011.

ــلام 
ّ
ام الظ

ّ
ونســي بيــن حــك

ّ
الاقتصــاد الت

يــن ومافيــا الفســاد والمهربّ
الرأســمالية  للدوائــر  وتابعــة  فقيــرة،  كدولــة  تونــس 
العالميــة ليســت خــارج دائــرة التقســيم العالمــي للعمل 
ــا 

ّ
ــة المعولمــة. فكن رته الرأســمالية العالمي

ّ
ــذي ســط ال

أي  العمــل،  حلقــات  مــن  الأضعــف  الحلقــات  فــي 
يــة والاندمــاج 

ّ
الحلقــات ذات القيمــة المضافــة المتدن

مــن  بالمائــة   85 ــا جعــل  الضعيــف. ممّ التكنولوجــي 
النســيج الاقتصــادي الوطنــي يتكــون مــن مؤسســات 
صغــرى ومتوســطة. كمــا أنّ هــذا النســيج لا يتطلــب 
عــال.  تعليمــي  ذات مســتوى  أو  تقنيــة  عاملــة  يــدا 
ــق نســبة  ــا عمّ ــب يــدا عاملــة غيــر مؤهلــة، ممّ

ّ
بــل يتطل

الثلاثيــن  طــوال  الجامعيــة  الشــهائد  أصحــاب  بطالــة 
ــلم الاجتماعــي ألا  ــل بالتالــي السّ

ّ
ســنة الأخيــرة وعط

يجــوه  وهــو التعليــم الــذي لــم يعــد لــه قيمــة مــادام خرّ
ليــن أصــلا.

ّ
معط

لكــن قبــل 14 جانفــي ورغــم الأزمــة الهيكليــة التــي 
يعانــي منهــا نمــط التنميــة وخياراتــه المأزومــة كان 

يخفــي عوراتــه، مــن خــلال ســيطرة العائلــة الحاكمــة 
ل 

ّ
علــى مفاصــل إنتــاج الثــروة، والعمــل على عــدم تعط

إنتاجهــا بشــكل يضمــن مصالحهــا ومصالــح الأطــراف 
والفاعليــن الاقتصادييــن المرتبطيــن بهــا. لكــن بعــد 
14 جانفــي 2011 دخــل حلبــة الاقتصــاد فاعليــن جــدد 
بــاع 

ّ
وبحلفــاء جــدد، مــع تطبيــق نفــس الوصفــات وات

ــر شــامل للأوضــاع  نفــس الخيــارات الســابقة. وأمــام تغيّ
ســقف  ارتفــاع  إلــى  إضافــة  والاقليميــة،  المحليــة 
وخاصــة  الأوضــاع  تغييــر  فــي  المشــروعة  المطالــب 
الحــراك  قاعــدة  باعتبارهــا  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
نوا من مواجهة هذه 

ّ
الثــوري. والحــكام الجــدد لــم يتمك

الموجــات المتتاليــة مــن المطالــب. فضعفــت الدولــة 
وأجهزتهــا وتغلغــل الفســاد بقــوة أكثــر ومــن فئــات 
لت البلاد  وجهــات أكثــر مــن الفتــرات الســابقة. كمــا تحوّ
ام 

ّ
بيــن إلــى حــك ل المهرّ ــا حــوّ إلــى ســوق للتهريــب، ممّ

يــن ومشــرعين فــي مؤسســات الدولــة الأساســية  فعليّ
الفاســد  المــال  تحالــف  كمــا  وحكومــة.  برلمــان  مــن 
والظلاميــة  الرجعيــة  الأحــزاب  وخاصــة  السياســة  مــع 
ل مجــال الاقتصــاد إلــى مــزاد  ــا حــوّ وأحــزاب الفســاد، ممّ
للسياســة وليــس فضــاءً لخلــق الثــروة وحــلّ الإشــكالات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأبنــاء هــذا الشــعب.

ة: هدايا  الاستثمارات الاقتصاديّ
ة سياسيّ

لإكمــال برنامــج الإصلاح الهيكلي 95-85، ولمزيد فتح 
ــى مــن البــلاد للاســتثمارات الأجنبيــة أصــدرت 

ّ
مــا تبق

تونــس مجلــة للتشــجيع علــى الاســتثمار ســنة 1993، 
الاســتثمار  تجــارب  مــن  الطويــل  المســار  هــذا  وبعــد 
فــي تونــس، يمكننــا القــول إنّ النســيج الاقتصــادي 

ر لصالــح البــلاد واحتياجاتهــا، لأنّ الاســتثمار  لــم يتطــوّ
وخاصــة الأجنبــي لــه أولويــات وأهــداف مخالفــة تمامــا 

لاحتياجــات الشــعب ومتطلبــات المواطنيــن.

خــلال  الأجنبيــة  الاســتثمارات  فــإنّ  الأرقــام،  بلغــة 
ســاتها حوالــي 3000 هــذه المراحــل وصــل عــدد مؤسّ

رة كليــا أو جزئيــا، أي أنهــا مؤسســات  مؤسســة مصــدّ
لــم تــأت لتوفيــر احتياجــات الســوق المحليــة. بــل هــي 
وعابــرة  كبــرى  لشــركات  مناولــة  مؤسســات  مجــرد 
ر  صــدّ

ُ
نتــج أضعــف حلقــات إنتاجهــا ببلادنــا وت

ُ
للقــارات ت

لا  وبالتالــي  أرضنــا،  خــارج  اســتثماراتها  قيــم  فائــض 
يمكــن الحديــث عــن خلــق ثــروة ومراكمتهــا محليــا بهــذا 

الشــكل.

وفــق إحصائيــات وأرقــام وكالــة النهــوض بالاســتثمار 
الاســتثمارات  فــإنّ  و2013،   2012 لســنة  الخارجــي 
الأجنبيــة وصلــت قيمتهــا إلــى حوالــي 2.5 مليــار دينــار. 
ــا  ولكــن لــم تخلــق ســوى 5000 موطــن شــغل. ممّ
يعنــي أنّ جــلّ الاســتثمارات فــي قطاعــات ذات طاقــات 
تشــغيلية ضعيفــة ومردوديــة ماليــة كبيــرة. إذن نحــن 
فــي مرحلــة اســتثمار يســتغل البــلاد ومواردهــا دون أن 
يكــون لــه فائــدة مباشــرة فــي تحســين ســوق الشــغل 
وطنيــا ولا فــي الرفــع مــن نســبة الإدمــاج التكنولوجي.

الأجنبيــة  الاســتثمارات  حلبــة  دخــل   2012 منــذ  لكــن 
بتونــس لاعبــون جــدد وخاصــة قطــر وتركيا. اســتحوذت 
الاســتثمارات  مــن  بالمائــة   90 حوالــي  علــى  قطــر 
الأجنبيــة فــي قطــاع الســياحة خــلال الخمــس ســنوات 
الأخيــرة باســتثمارات تتجــاوز 77 م.د. كمــا أنّ جملــة 
1.2 تجــاوزت  الأخيــرة  الســنوات  خــلال  اســتثماراتها 

مليــار دينــار. ولكــن لــم تخلــق أيّ موطــن شــغل جديــد. 
حــول  تتمحــور  القطريــة  الاســتثمارات  لأنّ  ذلــك  كل 
شــركات  أســهم  شــراء  مثــل  لة 

ّ
مشــغ غيــر  قطاعــات 

أخيــرا مــن شــراء جــزء  تــمّ  أو مــا  وخاصــة الاتصــالات 
مــن رأس مــال الشــركة الأمريكيــة المنتجــة للكهربــاء 
بــرادس 2. وبالتالــي فــإنّ هــذا الاســتثمار لا يمكــن أن 
ننتظــر منــه شــيئا علــى المســتوى الاقتصــادي لأنّ 
وليــس  السماســرة  بمنطــق  يســتثمرون  يــن  القطريّ
بمنطــق الاســتثمار الصناعــي. وهــو نفــس التمشــي 
للمســتثمرين مــن الســعودية أو الإمــارات. وحتــى إن 
يــة 

ّ
ــة ومتدن

ّ
تــمّ الاســتثمار فيكــون فــي قطاعــات هش

القيمــة المضافــة مثــل النــزل الســياحية والعقــارات أو 
بالبورصــة مثــل الاســتثمارات الســعودية. المضاربــات 

2008 منــذ  موجــودة  كانــت  وإن  فإنهــا  تركيــا  ــا  أمّ
النفيضــة  لمطــار  المالكــة  ”تــاف“  شــركة  خــلال  مــن 
التقــارب  فــإنّ  المنســتير،  لمطــار  والمســتغلة 
الحضــور  2012، جعــل  الايديولوجــي الإخوانــي منــذ 
التركــي يقفــز إلــى المراتــب الأولــى مــن خــلال إغــراق 
وصلــت  متعــددة  ومــواد  بســلع  التونســية  الســوق 
قيمتهــا ســنة 2013 فقــط إلــى مليــار دينــار لتتطــور 
مليــار،   2.2 مــن  أكثــر  إلــى  الأخيــرة  الســنوات  خــلال 
ــا ســاهم فــي عجــز الميــزان التجــاري الوطنــي. كمــا  ممّ
ارتفعــت الاســتثمارات التركيــة المباشــرة مــن 220 م.د 
ســنة 2010 إلــى 470 م.د ســنة 2014، وهــي قفــزة 
شــركة   17 إحــداث  بواســطة  كانــت  ولكنهــا  نوعيــة 
ومــواد  النســيج  مجــالات  فــي  خاصــة  تنشــط  تركيــة 

التحويليــة. والصناعــات  والخدمــات  البنــاء 
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ــم نحقــق أيّ هــدف  ــا ل ــل كل هــذه الأرقــام، فإنن مقاب
محلــي مــن أهــداف التشــجيع علــى الاســتثمار. ذلــك 
أنّ نســبة البطالــة بقيــت مرتفعــة وتتجــاوز 32 بالمائــة 
لــدى حاملــي الشــهائد العليــا. كمــا أنّ نســبة الاندمــاج 
عتبــر الأضعــف فــي المنطقــة بكاملهــا 

ُ
التكنولوجــي ت

نظــرا إلــى انحصــار الاســتثمارات فــي مجــالات الطاقــة 
(تنقيــب واســتغلال النفــط والغــاز خاصــة) بحوالــي 40
بالمائــة و30 بالمائــة فــي قطــاع الخدمــات والعقــارات 
والســياحة، وهــي كلهــا اســتثمارات مربحــة للمســتثمر 

وغيــر مجديــة للاقتصــاد الوطنــي.

والاســتثمارات  الشــركات  مــن  بالمائــة   93 أنّ  كمــا   
الشــرقي  وبالســاحل  بالعاصمــة  تتمركــز  الأجنبيــة 
ل  ــف انخرامــا فــي التــوازن الجهــوي وحــوّ

ّ
ــا خل للبــلاد، ممّ

2/3 مدننــا إلــى مجــرد أســماء علــى خارطــة الوطــن. 
وبالتالــي لــم تســتطع هــذه الاســتثمارات المحكومــة 
 
ّ
ــق منــذ60 عامــا إلا بنفــس المنــوال التنمــوي المطبّ

الجغرافــي  التوزيــع  فــي  الحــكام  سياســة  تســاير  أن 
للاســتثمارات.

لكــن مــا هــو واقــع محــركات الإنتــاج الحقيقيــة مــن 
اســتخراجية؟ وصناعــات  وفلاحــة  صناعــة 

كات الإنتاج  ي لمحرّ
ّ
ق شبه كل

ّ
توف

ة الحقيقيّ
ــل الصناعــة والفلاحــة فــي أيّ اقتصــاد المحــركات 

ّ
تمث

لإنتــاج  الطبيعيــة  والفضــاءات  للاقتصــاد  الحقيقيــة 
الثــروة الفعليــة القــادرة علــى تحقيق الرفــاه الاجتماعي 

للســكان.
لكــن وأمــام ســيطرة الحكــم المافيــوزي مــن ناحيــة، 
ل الاقتصــاد والاســتثمار ومجمــل الثــروة الوطنيــة  وتحــوّ
حلفائهــم  إلــى  الحــكام  يمنحهــا  هدايــا  د  مجــرّ إلــى 
يــن، فإنــه يمكــن القــول إنّ مصيــر  يّ

ّ
يــن والمحل يّ

ّ
المحل

دة  مهــدّ ســتكون  للاقتصــاد  الأساســية  المحــركات 
مرحلــة  إلــى  إيصالهــا  حــدّ  إلــى  الممنهــج  بالتخريــب 
وحلفائهــا  المافيوزيــة  الأطــراف  لهــذه  الخصخصــة 

ين. ئيســيّ الرّ ليهــا  مموّ نقــل  لــم  إن  وداعميهــا 
فتواصــل بعــد جانفــي 2011 تهميش القطاع الفلاحي 
فأصبحــت  الســبعينات.  بدايــة  منــذ  أصــلا  ــش  المهمّ
الشــعب  احتياجــات  أبســط  توفيــر  عــن  عاجــزة  البــلاد 
مــن الخضــر والغــلال والحبــوب والأعــلاف وغيرهــا مــن 
الحبــوب  توريــد  كلفــة  وصلــت  إذ  الفلاحيــة.  المــواد 
الميــزان  نزيــف  وتواصــل   .2019 ســنة  دينــار  مليــار   1
التجــاري الغذائــي إلــى مســتويات قياســية خاصــة بعــد 
تراجــع مــوارد تصديــر زيــت الزيتــون والتمــور. كمــا دخلت 
جــلّ المنظومــات الفلاحيــة فــي أزمــات هيكليــة دوريــة 
ديــن  جعلــت مــن الفلاحيــن كبــش فــداء لمصالــح المورّ
المرتبطيــن  والحــكام  ين  السياســيّ مــن  وداعميهــم 
ــار  دة بالانهي بهــم. إذ أصبحــت منظومــة الألبــان مهــدّ
المســتوى  علــى  الحليــب  فقــدان  إمكانيــة  وبالتالــي 
قــت اكتفاءهــا 

ّ
لنــا مــن دولــة حق الوطنــي، وبالتالــي تحوّ

دة لمــادة غذائيــة  الذاتــي مــن المــادة إلــى دولــة مــورّ

منظومــة  إلــى  بالنســبة  الشــيء  نفــس  أساســية. 
الخضــر  وإنتــاج  الماشــية  وتربيــة  والأعــلاف  اللحــوم 

والغــلال.

مــن  أفضــل  ليــس  الفلاحــي،  القطــاع  مصيــر 
والصناعــات  والنفــط  الفســفاط ومشــتقاته  قطاعــات 
هــا 

ّ
كل فتعرضــت  الأخــرى.  والتحويليــة  الاســتخراجية 

إلــى سياســات تخريبيــة مــن قبــل حــكام البــلاد بهــدف 
ــف 10 حكومــات منــذ 14

ّ
إحــلال فاعليــن جــدد. فلــم تتكل

جانفــي 2011 إلــى اليــوم عنــاء التنقــل إلــى الحــوض 
المنجمــي والتحــاور مــع أهاليــه والشــروع فــي برنامــج 
ــف 

ّ
إنقــاذ للجهــة، مــن خــلال مخطــط للاســتثمارات يخف

الحمــل علــى شــركة فســفاط قفصــة ويجعلهــا قــادرة 
علــى المنافســة الدوليــة. فــكان من نتائــج هذا التواطؤ 
بيــن الســلطة ومافيــا إفــلاس المؤسســات الوطنيــة 
وتوقــف  المنجمــي  الحــوض  مشــاكل  تراكمــت  أن 
الإنتــاج شــبه كليــا وتراجعــت مــوارد الشــركة خــلال 10
ــار. كمــا خســرت شــركة  ــار دين ــي 10 ملي ســنوات بحوال
فســفاط قفصــة جــلّ أســواقها التقليديــة. بــل أصبحنــا 
النتيجــة  الجزائــر. وهــو  مــن  التجــاري  الفســفاط  د  نــورّ
والتواطــؤ  بالصمــت  تونــس  حــكام  لهــا  ــط 

ّ
خط التــي 

مبــالاة.
ّ
واللا

التونســي  الكيميائــي  للمجمــع  كان  المصيــر  نفــس 
ولشــركة الخطــوط الجويــة التونســية ولقطــاع الطاقــة، 
وغيرهــا مــن القطاعــات الصناعيــة المحليــة التــي تــمّ 
الحــدود  بفتــح  الـــ10 ســنوات الأخيــرة  تدميرهــا خــلال 
مســبوق،  غيــر  بشــكل  والتركيــة  الصينيــة  للبضائــع 
إضافــة إلــى إمضــاء اتفاقيــات لصالــح دول أجنبيــة أمــام 
ــج  ــي. فــكان مــن نتائ ــح النســيج الصناعــي المحل مصال
هــذا الوضــع، أن تــمّ تســريح 300 ألــف عامــل بســبب 
تراجــع الإنتــاج وغلــق العديــد مــن المصانــع المحليــة.

كات الإنتــاج بشــكل شــبه كلي ولفترات  ــل محــرّ
ّ
إنّ تعط

ب فــي تراجــع كبيــر لمــوارد ميزانيــة  طويلــة، قــد تســبّ
الدولــة. فــكان الالتجــاء إلــى الاقتــراض كحــلّ ســهل 

مــن قبــل حــكام تونــس.

ة مخيفة:  مديونيّ

البلاد رهينة للمانحين
للثــروة،  الفعليــة  الإنتــاج  محــركات  تنهــار  عندمــا 
ل الاقتصــاد إلــى فضــاءات للسمســرة والمتاجــرة  ويتحــوّ
الدولــة  مداخيــل  تتراجــع  الشــعب.  بثــروات  الرخيصــة 
وطنــي  لبرنامــج  الفاقــدة  الحاكمــة  الســلطة  وتكــون 
مدفوعــة مــن حلفائهــا إلــى إغــراق الدولــة بمديونيــة 
 مصالحها 

ّ
ي إلا مخيفــة لســدّ عجــز موازناتهــا التــي لا تلبّ
ومصالــح مــن أوصلهــا إلــى كرســي الحكــم.

بشــكل أكثــر وضوحــا، شــهدت المديونيــة التونســية 
را متسارعا، إذ بلغت سنة 1986 حوالي 5.4 مليار  تطوّ
دينــار لتصــل ســنة 2010 إلــى حوالــي 42 مليــار دينــار. 

ولكــن خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة (2011 – 2020) 
وصلــت  إذ  التونســية  للدولــة  المديونيــة  تضاعفــت 
المديونيــة خــلال شــهر جــوان 2020 إلــى حــدود 92
مليــار دينــار أي 83 بالمائــة مــن الناتــج المحلــي الخــام، 
منهــا 72 بالمائــة ديــون خارجيــة ذات الكلفــة الكبيــرة. 
العموميــة  المؤسســات  ديــون  احتســاب  دون  هــذا 
التــي تتجــاوز 18 مليــار دينــار وديــون العائــلات التــي 

رت ســنة 2018 بحوالــي 24.3 مليــار دينــار. ــدّ
ٌ

ق

خلاصة العشر سنوات العجاف
علــى  للعشــرية  المباشــرة  النتائــج  تقييــم  يمكننــا 

التاليــة: النقــاط  فــي  الاقتصــادي  المســتوى 

بيــن الجهــات  التنميــة  انخــرام كامــل فــي  اصــل  وَ
َ
ت  –

الشــرقي  الســاحلي  بالشــريط  الكلــي  شــبه  زهــا 
ّ
وترك

ــز %70 مــن النشــاط الصناعــي و%65 مــن 
ّ
حيــث يترك

العــدد الجملــي للســكان و%80 مــن البنــى التحتيــة 
يعنــي  ــا  ممّ للبــلاد.  الســنوية  الميزانيــة  مــن  و70% 
ــي الخدمــات 

ّ
ــة وتدن يّ أنّ انتشــار الفقــر والبطالــة والأمّ

العامــة وتدهــور حالــة البنيــة التحتيــة بأغلــب مناطــق 
البــلاد هــي نتيجــة مباشــرة لهــذه الخيــارات التنمويــة 
وسياســة التنميــة مرتبطــة بالواجهــة البحريــة فقــط.

الاقليمييــن  وحلفائهــا  الســلطة  مافيــا  ســيطرة   –
مفاصــل  علــى  الفاســدة  والمنظومــات  بيــن  والمهرّ

الاســتراتيجية. وقطاعاتــه  الاقتصــاد 

ــى الإنفــاق العــام فــي المجــال الصحــي والتعليــم 
ّ
– تدن

وأخــرى  للفقــراء  عامــة  خدمــات  خلــق  ــا  ممّ والنقــل 
للأغنيــاء.

– تفقير الطبقة العاملة وغالبية الطبقة الوسطى.

– انتشــار للشــغل الهــش والسمســرة باليــد العاملــة 
ــي ظاهــرة الطــرد الجماعــي للعمــال 

ّ
والمناولــة وتفش

عــدم  المحليــة بســبب  للشــركات  المتواصــل  والغلــق 
الهمجــي،  الســوق  اقتصــاد  مســايرة  علــى  قدرتهــا 
ــل الســلطة للنســيج  ــة مــن قب ــة المحلي ــاب الحماي وغي

المحلــي. الصناعــي 

لتصــل  أنواعهــا  بــكلّ  البطالــة  لنســب  ارتفــاع كبيــر   –
إلــى حــدود %20، كمــا ارتفعــت نســبة البطالــة فــي 
31.9 إلــى  لتصــل  العليــا  الشــهائد  أصحــاب  صفــوف 
بالمائــة. وهــي مــن أعلــى النســب فــي العالــم، دون 
نســيان البطالــة الفنيــة الناجمــة عــن غلــق المؤسســات 
والبطالــة الناجمــة عــن التســريح القصــري للعمــال فــي 

إطــار هيكلــة المؤسســات.

– تراجــع مداخيــل الميزانيــة العامــة للدولــة والالتجــاء 
أثقــل  ــا  ممّ ر،  المبــرّ وغيــر  المجحــف  الاقتــراض  إلــى 
ميــزان المدفوعــات للدولــة، حيــث ســتبلغ قيمــة ســداد 
الديــون وفوائضهــا ســنة 2020 حوالــي 12 مليــار دينار، 
ا ســيرفع من نســبة الديون الخارجية إلى مســتوى  ممّ

يتجــاوز 83 بالمائــة مــن الناتــج المحلــي الخــام.

– تهميــش القطــاع الفلاحــي وتركــه خاضعــا للعوامــل 
المناخيــة، وفــي المقابــل تــمّ الســطو علــى المناطــق 
بيــن مــن الســلطة الحاكمــة  الســقوية مــن قبــل المقرّ
والرأســمال الأجنبــي وتخصيــص إنتــاج هــذه المناطــق 

كليــا للتصديــر.

– تدهــور الوضــع المالــي للصناديــق الاجتماعيــة بســبب 
للعمــال  الجماعــي  للطــرد  الماليــة  للأعبــاء  لهــا  تحمّ
والتقاعــد المبكــر، إضافــة إلــى تراجــع مداخيلهــا بتراجــع 
عــدد المنخرطيــن لوقــف الانتدابــات خاصــة فــي القطــاع 
خراتهــا  تلتهــم مدّ الصناديــق  ــا جعــل هــذه  العــام ممّ

الاســتراتيجية.

ون علــى  لكــن مــن يحكمــون اليــوم فــي تونــس مصــرّ
الوصفــات  ــي ونفــس 

ّ
مش

ّ
الت المواصلــة فــي تطبيــق 

ــا يجعلنــا نقــول  وينتظــرون تحقيــق نتائــج مخالفــة، ممّ
إنهــم فعــلا أغبيــاء بالتوصيــف الانشــتايني.
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ــة  منــذ 3 آلاف ســنة لعبــت المــرأة التونســية أدورا مهمّ
علــى غــرار عليســة مؤسســة قرطــاج والكاهنــة التــي 
قــادت جيوشــا لحاميــة بلادهــا وســيدة الصنهاجــة التــي 
الأغلبيــة  الأميــرة  القيروانيــة  وأروى  البــلاد  حكمــت 
التــي اشــترطت علــى أبــي جعفــر المنصــور أن يقــرّ فــي 
 يتــزوج عليهــا فــكان أن ظهــر الصــداق 

ّ
عقــد زواجهمــا ألا

القيروانــي.

هــي رمــوز نضاليــة اســتثنائية للمــرأة تميــزت بهــا أيضــا 
فــي مختلــف المجتمعــات فــي العالــم وعبــر العصــور.

إثــر  مجتمعيــة  مظاهــر  المــرأة  نضــال  اتخــذ  بينمــا 
احتلالهــا لموقعهــا الطبقــي فــي المجتمعــات الــرأس 
التناقضــات  الانتمــاء فــي ظــل  بهــذا  ماليــة ووعيهــا 

وتطوراتهــا. الطبقيــة 

إنــه العبــور مــن الفعــل الفــردي البطولــي إلــى العمــل 
بيــن  الطبقــي  الصــراع  عالــم يحكمــه  فــي  الجماعــي 
قــوة العمــل والــرأس المــال. فعلاقــة المــرأة بالثــورة 
أو علاقــة الثــورة بالمــرأة علاقــة جدليــة يحــاك نســيجها 
فــي خضــمّ نضــال المــرأة علــى مســتويين اثنيــن ضــد 
اضطهــاد مــزدوج مــن أجــل تحررهــا مــن ســطوة القوالب 
النمطيــة الباترياركيــة، وأساســا، فــي معركتهــا فــي 
السياســية  الاســتبدادية  النظــم  ســطوة  مواجهــة 
مقاومتهــا  فــي  وكذلــك  الرأســمالية  والاقتصاديــة 
لتداعيــات الحــروب وكفاحهــا ضــد المســتعمر الخارجــي 

وانخراطهــا فــي حــركات التحــرر الوطنيــة.

ــر بشــكل عميــق علــى تطــور وعــي المــرأة 
ّ
وهــذا مــا أث

بشــروط وظــروف اســتغلالها وانطلقــت فــي مقاومــة 
دكتاتوريــة  علــى  والثــورة  الأســري  محيطهــا  قيــود 
الأنظمــة الحاكمــة واســتبدادها لفــرض دورهــا كإنســان 

فــي مجتمعهــا.

التاريخيــة  المحطــات  العديــد مــن  المــرأة فــي  كانــت 
التــي  الشــرارة  المضطهــدة،  الشــعوب  نضــال  فــي 
ــة  ــذ البداي ــورة كمــا أنهــا انخرطــت فيهــا من أوقــدت الث
لتصبــح جــزءا منهــا ومكونــا للثــورة ولمســارها. ففــي 
فرنســا أثبتــت انتفاضــة نســاء الأحيــاء الشــعبية فــي 
باريــس ســنة 1789 وبقيــادة أكثــر مــن 7000 امــرأة 
أنهــا كســرت قيــود الخــوف والاستســلام بتقويضهــا 
لعــرش أوروبــا الإقطاعــي ومهــدت لكومبنبــة باريــس.

ا في روســيا فإنّ عاملات النســيج أضربن عن العمل  أمّ
فــي 8 مــارس 1917 وتظاهــرن بــالآلاف فــي شــوارع 
ــة  بتروغــراد فــي مســيرة نحــو مجلــس الدومــا للمطالب
والجــوع  الأســعار  حــد لارتفــاع  الحــرب ووضــع  بإنهــاء 
الروســية  الثــورة  أطلقــن شــرارة  مــن  هــنّ  والحرمــان. 
بالنظــام  للإطاحــة  الثــوار  صفــوف  إلــى  وانضممــن 
كمــا احتلــت المــرأة الروســية موقعهــا السياســي جنبــا 
ــت مناصبــا ومهامــا 

ّ
إلــى جنــب رفاقهــا البلاشــفة وتول

سياســية وحزبيــة قياديــة.

فمــا تحقــق مــن تغييــر جــذري في حياة المرأة الروســية 
خــلال الأشــهر الأولــى التــي تلــت ثــورة أكتوبــر 1917
يتحقــق  لــم  التامــة والفعليــة  المســاواة  فــي مجــال 
بهــذا الشــكل الشــامل فــي أيّ بلــد مــن العالــم علــى 
مــرور أكثــر مــن قــرن. وتقــول ألكســندرا كولنتــاي «لقــد 
فهمــت المــرأة الروســية أنّ تحررهــا النهائــي والكامــل 
ا فــي ظــل الاشــتراكية، ولهــذا 

ّ
لا يمكــن أن يحصــل إل

البرولوتاريــة  مــن  الواعيــة  الطليعــة  التحفــت  الســبب 

النســائية العالميــة بصفــوف الأحــزاب الاشــتراكية».

وبموقعهــا  الاجتماعــي  بدورهــا  المــرأة  وعــي  إنّ 
الطبقــي فــي ظــلّ التناقضــات الطبقيــة دفعهــا إلــى 
مجابهــة دكتاتوريــة الأنظمــة المتعاقبــة وحثهــا علــى 

والمنســق. الجماعــي  النضــال 

نضالاتهــا  فــي  المــرأة  دور  يختلــف  لــم  تونــس  فــي 
ضــد الاســتعمار ومخلفاتــه عــن الــدور البطولــي الــذي 
ــة فــي مجابهتهــا كلّ أشــكال  لعبتــه المــرأة العربيــة عامّ
الاحتــلال ومقاومتــه. فكانــت المــرأة التونســية حاضــرة 
التــي خاضتهــا الحركــة الوطنيــة  فــي قلــب الأحــداث 
حة فــي الريــف والجبــال 

ّ
ســواء فــي المقاومــة المســل

أو فــي المقاومــة الإصلاحيــة السياســية فــي المــدن، 
وانخرطــت فــي العمــل السياســي والنقابــي أيضــا.

تشــكلت تنظيمــات نســائية منهــا الاتحــاد الإســلامي 
التونســي الــذي أسســته المناضلــة بشــيرة بــن مــراد 
ســنة 1936 بعد ســتة ســنوات من صدور كتاب الطاهر 
ــي المجتمــع»،  الحــداد حــول «امرأتنــا فــي الشــريعة وفِ
الــذي ســاهم إلــى حــدّ كبيــر فــي بــروز مســألة المــرأة 
فــي تونــس وحقوقهــا ودورهــا فــي المجتمــع. كمــا 
تــمّ عــام 1944 إنشــاء اتحــاد النســاء التونســيات مبنيــا 
علــى رؤيــة أمميــة شــيوعية. ارتكــزت هويــة الاتحــاد 
دينيــة  مرجعيــة  علــى  التونســية  للمــرأة  الإســلامي 
متفتحــة نحــو إصلاحــات فــي تعزيــز دور المــرأة فــي 
ــي تربيــة وتنشــئة الأجيــال والســعي إلــى  الأســرة وفِ
المســاندة  تقديــم  ثــم  الخيريــة  الأنشــطة  تنظيــم 
للحركــة الوطنيــة. وكان اتحــاد المــرأة التونســية يهــدف 
ــح آفــاق  ــة المــرأة فــي المجتمــع وفت ــز مكان ــى تعزي إل
جديــدة فــي تعزيــز حقــوق المــرأة. ولكنــه لــم ينجــح 

فــي البــروز علــى الســاحة السياســية.

ر الحركــة 
ّ
وإنمــا أعــاق التيــار المحافــظ والدينــي تجــذ

النســوية نحــو مطالبهــا الأساســية فــي ذلــك الوقــت 
ــذ البدايــة فــي احتــواء  فــإنّ حــزب الدســتور ســاهم من
الحــزب  أهــداف  لمصالــح  واحتكارهــا  الحركــة  هــذه 
والســيطرة عليهــا لتوظيفهــا فــي التموقــع الجماهيــري 
أثنــاء الحركــة الوطنيــة ومــا بعدهــا. إذ أنــه نســب إليــه 
ــن الجنســين  ــق المســاواة بي ــد» فــي تحقي ــدور الرائ «ال
عبــر إصــدار ســنة 1956 مجلــة الأحــوال الشــخصية التــي 

المســاواة  تحقيــق  فــي  النســاء  طموحــات  تلــبّ  لــم 
بورقيبــة  يعتبرهــا  التــي  الحقــوق  منحــت  بــل  التامــة 
أساســية لتحريــر المــرأة فــي بنــاء مجتمــع لتتــواءم مــع 

رؤيتــه لمجتمــع حداثــي.

 أنّ الســاحة النضاليــة التــي اقتحمتهــا المــرأة خــلال 
ّ
إلا

منهــا  رياديــة  بــأدوار  تميــزت  الاســتعمار  مقاومــة 
المســعدي  شــريفة  نجحــت  حيــث  النقابــي  النضــال 
فــي الانضمــام إلــى الاتحــاد العــام التونســي للشــغل. 
وكانــت أول امــرأة نقابيــة ناضلــت صلــب هــذا الصــرح 
هــنّ  حشــاد.  فرحــات  الزعيــم  جانــب  إلــى  الوطنــي 
اللواتــي  والمناضــلات  المجاهــدات  مــن  الكثيــرات 
التحقــن بالحركــة الوطنيــة للمســاندة اللوجيســتية أو 
ح أو لتأطيــر النســاء لتوعيتهــن بالقضيــة 

ّ
للكفــاح المســل

الوطنيــة وضــرورة ممارســة دورهــن فيهــا. نذكــر منهــن 
المناضلــة خديجــة طوبــال التــي تــمّ ســجنها مــن قبــل 
التونســي،  الجنــوب  فــي  ونفيهــا  الاحتــلال  قــوات 
وكذلــك استشــهاد آمنــة براهــم ومناضلــة ثانيــة فيمــا 

.1952 23 جانفــي  يعــرف بمعركــة طبلبــة يــوم 

حلــول  المباشــر  الاســتعمار  نهايــة  شــهدت  ولكــن 
وتكريــس نظــام اســتبدادي دكتاتــوري عصــف بأحــلام 
عــدد  إقصــاء  وتــمّ  المناضــلات بمجتمــع ديمقراطــي 

والمجتمعــي. السياســي  النشــاط  مــن  منهــن 

 ويحفــل تاريــخ المــرأة التونســية برمــوز مــن النســاء 
خــلال هــذه الحقبــة النضاليــة، مهــدت إلــى انضمــام 
العقــود  خــلال  النضــال  أشــكال  مختلــف  إلــى  المــرأة 
مــن الزمــن التــي تلــت إنهــاء الاســتعمار المباشــر إلــى 

الثــورة.   انــدلاع 

لقــد أدت الخيــارات والتوجهــات الاقتصادية التي تغيرت 
إلــى  الماضيــة  الخمســة  العقــود  خــلال  توقــف  بــلا 
حــدوث أزمــات اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة وسياســية 
قيــام  فــي  تتمثــل  الأولــى  المرحلــة  كانــت  خطيــرة. 
ــة الحــزب  ــة وديكتاتوري ــكار الدول ــة بتكريــس احت بورقيب
الواحــد. هكــذا تــمّ حظــر جميــع الأحــزاب والتنظيمــات 
السياســية، بمــا فــي ذلــك الحــزب الشــيوعي التونســي 

ــى مــن الحــزب الدســتوري القديــم.
ّ

وحــلّ مــا تبق

لــم  النســاء  هــؤلاء  أوقدتهــا  التــي  الجــذوة  أنّ   
ّ
إلا

منتصــف  فــي  الاشــتعال  إلــى  عــادت  بــل  تنطفــئ 
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الســتينات مــن القــرن الماضــي التــي شــهدت مخــاض 
حقبــة ثوريــة بقيــادة ثلــة مــن النســاء والشــبان رافضين 
الاضطهــاد والاســتبداد الناشــئ للجمهوريــة الجديــدة 
ومطالبيــن بممارســة حقوقهــم الدســتورية فــي حريــة 
الــرأي والتعبيــر والحــق فــي التنظــم والمســاهمة فــي 
بنــاء دولــة ديمقراطيــة تقــوم علــى ســيادة الشــعب 

للســلطة.

العمــال  حــزب  انبعــاث  بــوادر  الحقبــة  هــذه  ســجلت 
الشــيوعي وذلــك مــن خــلال تنظيــم العامــل التونســي 
متميــزا  صلبــه  النســائي  العنصــر  انخــراط  كان  الــذي 
ض التنظيــم إلــى قمــع شــرس مــن قبــل  ورائــدا. وتعــرّ
اللــدود  ه  عــدوّ بورقيبــة  يعتبــره  كان  حيــث  النظــام 
وشــنّ الحــرب عليــه. فكانــت خــلال الســنوات مــن 72
إلــى 73 آلاف الإيقافــات وانتصبــت محكمــة اســتثنائية 
للخصــوص «محكمــة أمــن الدولــة» حيــث مثــل أمامهــا 
 (26) منهــم  مناضــلا   (202)  1974 أوت  شــهر  فــي 
1975 ســنة  الموقوفيــن  عــدد  كان  بينمــا  مناضلــة، 
ــت إليهــم  جهّ (101) مناضــلا منهــم (14) مناضلــة. ووُ
جميعــا تهمــة الانقــلاب علــى أمــن الدولــة الداخلــي 
منهــا  أخــرى  تهــم  عــدة  إلــى  بالإضافــة  والخارجــي 

الانضمــام إلــى تنظيــم غيــر مرخــص فيــه.

ضــت المناضــلات إلــى أبشــع أشــكال التعذيــب فــي  تعرّ
هــذه  تنــل  ولــم  الســجون،  وفــي  الإيقــاف  ت 

ّ
محــلا

الممارســات القمعيــة مــن عزيمتهــن علــى مواصلــة 
هــذا  اء  جــرّ النضــال  شــعلة  تنطفــئ  لــم  النضــال. 
ت أنواعــا جديــدة 

ّ
القمــع الواســع والوحشــي، وتشــكل

انخرطــت مــن خلالهــا المــرأة بهــدف التوعيــة والالتحــام 
بالفئــات الجماهيريــة والطلابيــة والنقابيــة والعماليــة 
نســائية  منظمــات  ة  عــدّ تهيكلــت  بينمــا  والفلاحيــة 
وحقوقيــة وإعلاميــة ترأســها  نســاء وذلــك منــذ نهايــة 
جمعيــة  منهــا  الثمانينــات،   بدايــة  إلــى  الســبعينات 
التونســية  والمنظمــة  الصحفييــن  واتحــاد  القضــاة، 
ــة  ــى المــرأة العامل ــات بالإضافــة إل للنســاء الديمقراطي
والنــادي الثقافــي الطاهــر الحــداد والرابطــة التونســية 
مناهضــة  ومنظمــة  الإنســان  حقــوق  عــن  للدفــاع 
التعذيــب التــي أسســتها المناضلــة راضيــة النصــراوي 
الإنســان.  حقــوق  عــن  للدفــاع  التونســية  والرابطــة 
فإنهــا  محظــور  غيــر  منهــا  القليــل  العــدد  كان  وإن 
هــا للمراقبــة المســتمرة وللمضايقــات 

ّ
كانــت تخضــع جل

حيــث نالــت المناضلــة راضيــة النصــراوي النصيــب الأكبــر 
ــواع  هــا مــن خــلال أبشــع أن مــن العنــف الممنهــج ضدّ
التعذيــب الجســدي والهرســلة اليوميــة، والــذي اســتمرّ 

إلــى حيــن انــدلاع الثــورة.

البوليــس  قمــع  يثنيهــا  لــم  اللواتــي  كثيــرات  وهــن 
فــي  وإصرارهــن  وصمودهــن  ثباتهــن  عــن  الوحشــي 
ــت فــي  ــي التــي ناضل ــة الجريب ــة مي النضــال. فالمناضل
صفــوف الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس وفــي الرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، شــاركت فــي 
وأصبحــت  التقدمــي  الاشــتراكي  التجمــع  تأســيس 
تونســية  امــرأة  وأول  الحــزب  لهــذا  العامــة  الأمينــة 
الفصيــل  المنصــب. وســاهمت مناضــلات  تتقلــد هــذا 
النســائي لحــزب العمــال الناشــطات ســريا والتــي بعثــت 
خــلال  مــن  مســاواة  منظمــة  تأســيس  الثــورة  بعــد 
انغراســهن الميدانــي بالإضافــة إلــى مهامهــا الحزبــي، 
الوعــي  تقويــة  فــي  ملمــوسٍ  وقــعٍ  تحقيــق  فــي 
الطبقــة  ضمــن  المــرأة  لــدى  والنضالــي  السياســي 
العاملــة والمثقفــة والمــرأة فــي الريــف، ولعبــت دورهــا 
فــي مواجهــة دكتاتوريــة النظــام الســابق المخلــوع.

خــلال  والتعذيــب  الإيقــاف  منهــن  الكثيــر  نــال  وقــد 
مشــاركتهن فــي الحركــة الطلابيــة أو النضــال النقابــي 
أو الحزبــي نذكــر منهــن علــى ســبيل المثــال ولا الحصــر 
التلمذيــة  الحركــة  فــي  المناضلــة  الرزقــي  نجــوى 
اعتقالهــا  خــلال  التعذيــب  تكبــدت  والتــي  والطلابيــة 
إلهــام  العمــال  حــزب  ومناضلــة  1994و1997.  فــي 
حمرونــي التــي تــم اعتقالهــا فــي نوفمبــر 1992 وهــي 

حامــل.

فــي  أو  المصنــع  فــي  التونســية  للمــرأة  أنّ  كمــا 
أبرزهــا  مــن  نضالاتهــا  قيــادة  فــي  أدوار  عــدة  الريــف 
اعتصــام عامــلات نســيج قصــر هــلال ســنة 2005 ضــد 
خضوعهــن لقانــون 1972 الجائــر الــذي يحمــي رأســمال 
المســتثمر الأجنبــي ويكــرس اســتغلالهن ومــن أجــل 
ــن لهــن الأجــر الحقيقــي  حقهــن فــي ظــروف عمــل تؤمّ
وتغطيــة اجتماعيــة وحمايتهــن مــن الطــرد التعســفي. 
كمــا ســاهمت فــي إســناد انتفاضــة الحــوض المنجمــي 
فــي  والمحســوبية  بالفســاد  للتنديــد   2008 ســنة 
وكانــت  الاقتصاديــة،  التنميــة  وبانعــدام  التشــغيل 
هــذه الانتفاضــة حشــدت فــي صفوفهــا عــددا كبيــرا 
مــن النســاء وكانــت فــي قيادتهــا الشــهيدة المناضلــة 
الشــرارات  إحــدى  «علجيــة». وتعتبــر هــذه الانتفاضــة 

.2010-2011 لثــورة  الأولــى 

الــذي   2011 14جانفــي  يــوم  الثــورة  انــدلاع  ويــوم 
التونســية  المــرأة  كانــت  الدكتاتوريــة  بنظــام  أطــاح 
أول مــن نــزل إلــى الشــارع أمــام وزارة الداخليــة فــي 
شــخص المناضلــة راضيــة النصــراوي متحديــة جبــروت 
ورفاقــه  زوجهــا  ســراح  بإطــلاق  ومطالبــة  البوليــس 

ــت إليهــا رفيقاتهــا فــي النضــال ورفاقهــا  إلــى أن انضمّ
ومكونــات المجتمــع المدنــي الأحــرار وعمــوم الشــعب.

بفضــل  النضــال  ســاحة  التونســية  المــرأة  تغــادر  لــم 
وعيهــا بالمخاطــر التــي تهــدد اســتمراية المســار الثوري 
بعــودة  وذلــك  الديمقراطــي  الانتقــال  مرحلــة  فــي 
حركــة التيــار الإســلامي النهضــة وحلفائها إلــى الفضاء 
السياســي وأمــام جهودهــا فــي التموقــع كجــزء مــن 
مــن  التمكــن  المــرأة  أدوار  أبــرز  مــن  فكانــت  الثــورة. 
التواجــد فــي مجــالات صنــع القــرار والتأثيــر علــى صنــع 
القــرار دفاعــا عــن مدنيــة الدولــة والقضــاء علــى كل 
أشــكال التمييــز. فاحتلــت مكانهــا فــي الهيئــة العليــا 
لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال 
ــم تتأخــر المــرأة فــي نضالهــا للتصــدي 

َ
الديمقراطــي. ول

لمختلــف أشــكال الثــورة المضــادة بــل انخرطــت فيهــا 
وكان  محاربتهــا  فــي  وميدانيــا  سياســيا  وســاهمت 
حضورهــا يوميــا علــى الميــدان فــي تأطيــر اعتصامــي 

القصبــة 1 و2  فــي 1201.

تميــزت  الدســتور  صياغــة  مرحلــة  إنّ  القــول  ويمكــن 
بأهميــة قضيــة المــرأة وحقوقهــا: أمــام محــاولات التيار 
الإســلامي فــي تمريــر مفاهيــم تمييزيــة فــي الدســتور 
المكتســبة  الحقــوق  مــن  والمســاس  المــرأة  إزاء 
حقــوق  مــن  تحــدّ  دينيــة  مرجعيــات  وإدخــال  للمــرأة 
كســب  مــن  المــرأة  تمكنــت  حيــث  للمــرأة  المواطنــة 
13 يــوم  الشــارع  المســاواة بفضــل حشــدها  معركــة 

أوت 2012 وتحقيــق التفــاف كبيــر حولهــا مــن جميــع 
مكونــات المجتمــع المدنــي التقدمــي والأحــزاب دفاعــا 
عــن النمــوذج المجتمعــي المدنــي وعــن مكتســبات 
المــرأة. كمــا كان دور المــرأة حيويــا فــي إســناد اعتصــام 
نجاحــه  أســباب  وتوفيــر  سياســيا  وتنشــيطه  الرحيــل 
اغتيــال  إثــر   2013 جويليــة   26 فــي  انطلاقــه  منــذ 
الشــهيد محمــد البراهمــي، للمطالبــة بحــل المجلــس 

العريــض.   التأسيســي وحكومــة علــي 

الشــعب  انتصــار  مــن  ســنوات  عشــر  وبعــد  اليــوم،   
ــة  ــة دأبــت منظومــة الحكــم المتعاقب ــى الدكتاتوري عل
علــى الالتفــاف علــى مكاســب الثــورة وعرقلــة مســارها 
حمايــة لمصالحهــا سياســيا واقتصاديــا منتجــة الفســاد 
الطبقــات  حارمــة  والتجويــع  والتفقيــر  والمحســوبية 
ــرة مــن أدنــى ظــروف العيــش الكريــم 

ّ
الشــعبية المفق

«الشــغل  فــي  الرئيســي  الثــورة  بشــعار  ومســتهترة 
والحريــة والكرامــة الوطنيــة». ونحيــي هنــا نضــال نســاء 
الهوايديــة المســتميت فــي اعتصاماتهــن المســتمرة 
المطالبــة  أجــل  مــن  التعســفية  محاكماتهــن  ــي  وفِ

بحقهــن فــي المــاء. 
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